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وإلى والدئي الفاضلف حفظها الله وعافاها من كل سوء وأجزل اطتوية ها . 


عرفاناً مني للجهود التي بُذلت ومن باب رد الفضل, آنقتم بالشکر الجزیل 
والامتنان» إلى عمادة كليّة الدراسات العليا وكليّة الشريعة ممثلة بالأساتذة الكرام على 
حرصهم الحثيث لإنجاح هذه الأطروحة ومنهم خاصة قسم أصول الدين. 

وأخص بالشكر مشرفي الفاضل الدكتور خالد علوان على ما تفضّل به علي 
من توجيه وتصويب وبذل من جهده ووقته لقراءة الأطروحة ومراجعتها. 
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وجميع من له فضل علي بعلمه وتوجيهه وإرشاده. 
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لتميمي أستاذ التفسير في جامعة القدس» اللذيّن تفضلا بقبول مناقشة هذه الأطروحة 
فجزاهما الله كل خير. 

والشكر المتواصل لوالدي العزيز الشيخ صلاح الدين صبري والعالم الشيخ 
علي الحلبي والعلامة الشيخ مشهور سلمانء الذين أفادوني في التوجيه والإرشاد 
وببعض المراجع والترتيبات والردود ونصائح متعددة فجزاهم الله خيرا. 

وشكر خاص لأخي الفاضل الشيخ علي أبو هنيّة الذي دقق هذه الأطروحة 
Gal‏ 
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تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم (دراسة نقديّة) 
إعداد 
مصطفى صلاح الدين حسن صبري 
إشراف 
د. خالد علوان 
الملخص 
تشتمل هذه الدراسة على ذكر تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة 


في القرآن الکریم» ودراستها دراسة نقديّة. 


وبهذا فالرسالة ذات أهمية؛ من حيث أنها تتعلق بعلمين هما أهم علوم الشريعة 
الإسلامية؛ علم التفسير» وعلم العقيدة. 


واتبع الباحث في إعداد هذه الدراسة على منهج تحليل المضمون وهو أحد أشكال 
المنهج الوصفي. 

وهذه الدراسة تحاول الإجابة عن تساؤلات عدة؛ منها: ما هي المدرسة العقليّة الحديثة 
وإلى أين تمتد جذورها؟ وما هي الأسباب التي أدّت إلى ظهور هذه المدرسة وكيف الرد عليها؟ 
وكيف نتعامل مع الأمور الغيبيّة الواردة في القرآن الکریم» وما هي الأمثلة على أخطاء 


العقلانيّين في تفسير أشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم؟ 


Clas‏ هذه الدراسة في مقدمة وتمهید وثلائة فصول وخاتمة. فمّا المقدمة فاستعرض 
الباحث فیها آدبیات البحث. وأمَّا التمهید فکان عبارة عن مدخل وتعريفات لأهم الأمور المتعلقة 
بالبحث. خاصة تعریف المدرسة العقليّة. والفصل الاوّل جاء بعنوان: (من هم العقلانیون). 
ویشتمل على تعریف بالمدرسة العقلانيّة الحديثة وارتباطها بالعقلانیین القدماء. وتعريف بأبرز 
رواد المدرسة العقليّة الحدينة. والفصل الثاني جاء بعنوان: (خطأ العقلانيّين وعدم تعارض العقل 
والنقل). ويشتمل على بيان أسباب خطأ العقلانيين. وبيان عدم تعارض العقل والنقل. والفصل 


الثالث جاء بعنوان: ( تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في القرآن 


الكريم). وهو يشتمل على ذكر تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في 
القرآن الكريم وعددها ستة آشراط؛ وهي: انشقاق القمر» ونزول عیسی علیه السلام من السمای 
وخروج يأجوج ومأجوجء والدخان» وطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة. وأخيراً جاءت 
الخاتمة متضمَنة آبرز النتائج التي توصل الیها الباحث من خلال البحث. 


ری 


ان الحمد لله نحمده و نستعینه ونستغفره» ونعوذ باه من شرور آنفسنا ومن سيئات 
آعمالناء من بهده الّه فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد آن لا له إلا الله وحده لا 


شريك له وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله. 
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وشو الأمون مسحدخاتها» وكل متحدكة يدهة؛ وكل يدهة صدلاقة ؤكل صتللة فى النان.. 
ثم ما بعد.. 


فان من أهم صفات المزمنین المفلحین وأعظمها إيمانهم بالغيب وایقانهم بأنه حق 
وصدق» وإيمانهم بكل ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم - بدون استثناء أو شك أو حتى 
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فمن أسباب الفلاح الإيمان بالغيب» والتسلیم له» ففي ذلك السعادة الحقة» وعدم التخبّط 


وإنّ أشراط الساعة وعلاماتها هي إنذار وإخبار بقرب الساعة ودنوهاء حتى يستعد 
المسلم» ويتذكر الغافل» ويتوب المذنب فهي ليست للتسلية» إنما هو اعتقاد صحيح وتعامل سليم 


مع نصوص الوحيّين. 


فلقد مرت أشراط وانقضت وكان الصحابة رضي الله عنهم قد استسلموا لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم فنجحواء وهي لا شك أخبار غيبيّة» فوقعت كما أخبر بذلك المعصوم -صلى 


الله عليه وسلم -. 


فان آخبار الغیب لا تؤخذ إلا من نصوص الوحي المعصومة فلا یمکن لأحد آن یقولها 


الا بنص صحيح. 


وفي القرآن والسنة أشراط عديدة؛ وقد اقتصرت في رسالتي هذه على الأشراط الواردة 
في القرآن الكريم» فهي دراسة قرآنيّة بيّنت فيها الأشراط الواردة في القرآن الكريم ودلالات 
النصوص عليهاء وحشدت تفسير الآيات بآيات وبأحاديث نبويّة» وأقوال الصحابة رضوان الله 
عنهم جمیعاء وأقوال بعض الأثمة الكرام رخ الله الجمیم» حتی نکون بيّتة واضحة وذکرت 
تفسیرات العقلانیین للشراط الواردة في القرآن الکریم ونقاشهم والرد علیهم وقد فصنلت في هذه 


الأشراط كل شرط بمبحث مستقل» حتی تکون Vila‏ و اضحة. 


وقبل ذلك عرفت بالمدرسة العقلانيّة الحديثة التي أعطت مساحة للعقل كبيرة» فوق ما 
يحتمل وأخضعت نصوص الوحیین له. فقد بینت من هم» وما هي آفکار هم وأسباب خطأهم 
وكيف تعاملوا مع نصوص القرآن المبيّنة لأشراط الساعة» وبيان تفاوتهم في الخطأ والخلط» من 


خلال بيان تفسيراتهم لتلك النصوص. 


إن للفقل دوا مهما في قيع Gea gacaill CY gre‏ واستتباط الأخكام die He pill‏ حسب 
قواعد أصول الشرع» ولكن الذي ينكر هو أن يكون العقل البشري حاكما على النص في أي 
las‏ كان وذلك لأنّ العقل البشري مهما بلغ من نضج يقف عاجزا أمام نصوص الوحي لان 


النقول تأتي بما تحار فيه العقول» وأخص بالذكر هنا الغيبيّات وخوارق العادات؛ إذ لا مجال 


للعقل في إثبات شيء من ذلك أو إنكاره؛ أمّا رد الغيبيّات بحجة معارضة العقل أو الحس. فهو 


خروج بالعقل عن إطاره وجعله في غير مجاله. 


Sa ie NAN‏ تک ری رازه نی رسای اش 


آهمية البحث 


تکتسبٌ هذه الدراسة آهمیتها من طبيعة الموضوع الذي تعالجه خاصة آن الموضوع 


عقدي يتعلق بأمور غيبيّة. 
ويمكن إجمال أهمية الدراسة في الآتي: 
- أنها تتعلق بعلمين هما من أشرف العلوم: التفسيرء والعقيدة. 
- آن الایمان بالغیب سببٌ للفلاح و السعادة في الدارین. 
آسباب اختیار الموضوع 
يمكن إجمال الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع في الآتي: 
- عدم وجود دراسة مستوفاة في هذا الموضوع. 


- أهمية التسليم للوحيين وضرورة الانقیاد للنصوص الصحيحة وعدم تعارض النقل الصحیح 
مع العقل السلیم. 


- ارتباط الموضوع بأس الاسلام ورکن من آرکان الذین وهو الایمان بالیوم الاخر وأهمية 


الإيمان بالغیب وکله من التوحید. 


أهداف البحث 
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي: 
1. بيان أن تفسير أشراط الساعة لا يخضع للعقل. 
2. تذكيرُ المسلمين بالرجوع إلى دين الله والتمسك به من خلال ذكر أشراط الساعة. 
3. التعرف على جملة من أشراط الساعة من خلال القرآن الكريم. 
مشكلة البحث 
تحاول هذه الدراسة الإجابة عن هذه التساؤلات. 
1. ما هي المدرسة العقليّة الحديثة وإلى ین تمتد جذورها؟ 
2 ما هي الاسباب التي آذّت الی ظهور هذه المدرسة وکیف الرذ علیها؟ 
3 ما هو الفهم الصحیح لأشراط الساعة في ضوء القرآن الکریم ؟ 
4. کیف نتعامل مع الغیب والتصوص الصحیحة؟ 
5. ما هي ALA‏ على أخطاء العقلانيين في أشراط الساعة؟ 
الدراسات السابقة 


بعد السؤال والتحري بما تيسر من مراجع ومن خلال البحث عن طريق شبكة 
الانترنت تبیّن لي أن هذا 'الموضبوع'لدديتم الكتابة فيه يشكل مسقل واتما هناك اشارات آو 


تدوع او ن و ا 


بين فيه المؤلف أنّ النقل الصحيح لا يتعارض ولا يتناقض مع العقل السليم وهو مجلدات 
كثيرة أصتل فيه عدم التعارض وهو رد كبير على العقلانيّة المعتزلة في ردهم لنصوص 
صحيحة بعقولهم. وهو أصل في عدم التعارض بين العقل و النقل". والفرق بين دراستي والكتاب 
أنّ الكتاب متخصص في درء التعارض بین النقل الصحیح والعقل السلیم» أمَا دراستي فهي 


تفسيرات العقلانيتين لأشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم. 


2 - اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لحمود التويجري* رحمه الله 
حيث رد فيه على أبي عَبّية الذي وَضَعَ تعلیقات له على كتاب النهاية في الفتن والملاحم 
و ا وف تخو س واک ها ت 


ظاهرها ودلالتها إلى أمور bass‏ عن الحق لتوافق عقلهة. 


في الكتاب ردود على تأويلات خاطئة لأشراط الساعة الورادة في القرآن والسنة:؛ Lal‏ 


3 - الاتجاهات العقلانية الحديثة لناصر العقل حفظه الله وهي رسالة ماجستير بجامعة الإمام 
محمد بن سعود في السعودية تحدث فيها عن التعريف بالمدرسة العقلانيّة القديمة ونشأتها 


وأفكارها وأصولها ثمّ ذكر العلاقة بين المدرستين وبيّن موقف المدرسة العقلانيّة الحديئة 


' ابن تيمية» أحمد عبد calal‏ (ت: 728ه) درء تعارض العقل والنقل؛ تحقيق: إياد القيسي مكتبة الرشدء السعودية؛ 
ط1 1427ه. 

7 الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود بن عبد الرحمن التويجريء ولد في مدينة المجمعة عاصمة بلدان سدیر» وذلك في عام 
4 هه وتوفي والده بعد ذلك » وكان عمر الشيخ إذ ذاك شمان سنوات فتعلم مبادىء القراءة والكتابة » ثم حفظ القرآن 
الکریم» وهو لم يتجاوز الحادية عشر من عمره. توفي في مدينة الرياض في 1413 ههومن كتبه - الاحتجاج بالأثر على 
من أنكر المهدي المنتظر. القول المحرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

* التويجري حمود بن عبد الله (ت:1413ه) إتحاف الجماعة Ly‏ جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة دار 
الصميعي الریاض ط2 1414ه. 





طن البوم:الذكن :وطن الاشراط ثم پذکر سمات هذه المدرسة وأمورا کثيرة فهي خطوة 


مهمة لبیان انحراف العقلانتین بعد التعريف بهم وبيان أفكارهم وأسباب انحرافهم' . 
ode Ul‏ الدراسة فهي قرآنيّة تتحدث عن تفسيراتهم لأشراط الساعة في القرآن الكريم. 


4 - منهج المدرسة العقليّة الحديثة في التفسير لفهد الرومي حفظه الله حيث ذكر نشأة الفرق 
العقليّة وأصولها ثم ذكر أمثلة من انحراف المدرسة العقلانيّة الحديثة في فهم بعض أشراط 
الساعة كالمهدي و الدجال وطلوع الشمس من مغربها... وتفسيراتهم وآرائهم الخاطنة حول 
الأشراط ورد على ذلك. ولكن الفرق بين كتابه ودراستي أنه لم يذكر تفسيرات العقلانّين 


لأشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم جميعهاة. 


5 - كتاب فقد جاء أشراطها لمحمود عطية حفظه الله يسرد فيه جملة من أشراط الساعة ويثبت 
هذه الأشراط بأدلتها فهو كتاب مهم في إثبات الأشراط من الكتاب والسنة الصحيحة وفيه 
سرد لأشراط الساعة الواردة في القرآن والسنة الصحيحة بالإجمال؛ أمّا دراستي فهي أشراط 


الساعة الواردة في القرآن الكريم فقطء مع ذکر تفسیرات العقلانیین الخاطتة والرد علیها. 
فهذه خطوات مهمة في الموضوع. ولکنها لم تبحث الموضوع كدراسة قرآنيّة. 
وقد امتازت هذه الدر اسة بالاتي: 
o‏ آئها بهذا العنوان أوّل دراسة قرآنيّة في هذا الموضوع حسب علمي. 


أصول البحث العلمي. 


' العقل ناصر عبد الكريم (معاصر) الاتجاهات العقلانية الحديثة» دار الفضيلة, السعودية 1h‏ 1422ه - 2001م 
(رسالة جامعية). 

الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سليمان (معاصر) منهج المدرسة العقليّة الحديثة في التفسيرء مؤسسة الرسالة؛ 
بیروت ط4 1414ه. 

* محمد علي» محمود عطية (معاصر) فقد جاء أشراطها المركز العلمي للدراسات رام الله فلسطین» ط3 
9ه - 2008 م. 





ه حاولت هذه الدراسة أن تُرسيخ أهمية قبول SM‏ الصحيحة وعدم ردّها إنّما التسليم 
و ر ن ترسيح أهميه فبو ga‏ يحه» وعدم ر ۱ 2 
والانقیاد للحق. 


منهجیه البحث 


قامت هذه الدر اسة تفه کی من أحد أشكال المنهحج الو صف » وذلك 
2 منهج دحلی ن» وهو صفي و 


وفق الخطوات الإجرائيّة الآتية: 
1. جمع الآيات القرآنيّة التي تتحدث عن أشراط الساعة. 
2. تفسير هذه الآيات بما صح من الأحاديث النبويّة» وأقوال الصحابة والتابعين وأئمة التفسير. 


3. الرجوع إلى كتب التفسير والعقيدة؛ للإفادة مما قاله العلماء حول الآيات المتعلقة بموضوع 


لو ام 


4 اتباغ الأسلوب العلمي بتوثیق المعلومات وعزو الأقوال لی آصحابها وتخریج الأحادیث 


وبیان صحیحها من سقيمها. 
5 اعتمدت علی حکم العلامة الألباني في غير الصحيحين. 
6 وضمٌ علامات الترقیم و التشکیل والتصنیف کما يقتضي البحث العلمي. 


حدود الدر اسة: 
هذه الدر اسة محدودة بدر اسة تفسیرات المدرسة العقليِة الحديثة لأشراط الساعة الواردة 


في القر آن الکریم . 


خطة البحث 
جاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 


التمهيد: وهو عبارة عن مدخل وتعريفات. 


الفصل الأول: من هم العقلانيون. وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: المدرسة العقلانية الحديثة وارتباطها بالعقلانيين القدماء. 
المبحث الثاني: التعريف بأبرز رواد المدرسة العقليّة الحديثة. 

الفصل الثاني: خطأ العقلانييّن وعدم تعارض العقل والنقل. وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: من أسباب خطأ العقلانيين. 

المبحث الثاني: بيان درء تعارض العقل والنقل. 

الفصل الثالث: تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: آيات اقتراب الساعة. 

المبحث الثاني: انشقاق القمر. 

المبحث الثالث: نزول عيسى -عليه السلام - من السماء. 

المبحث الرابع: خروج يأجوج ومأجوج. 

المبحث الخامس: الدخان. 

المبحث السادس: طلوع الشمس من مغربها. 

المبحث السابع: خروج الدابة. 


الخاتمة: وفیها آبرز النتائج. 


المبحث التمهيدي 
التعريفات 
المطلب الأوّل: معنى الشرط في اللغة 


قال ابن فارس: "(شرط) الشین والراء تام اسب على ale‏ وعلامة.... وأشراط 
شا لها نیزر tea wee cee ip TE‏ رتور اود 
فلا نفسته للهلکة لذا جعلها علماً للهلاك. ويقال أشرط من إبله وغنمه؛ )13 Vad Logie Led‏ 
Mell‏ 

فل كي وفرط اول ال و قال anya‏ ر ا ع ف 


او 
المطلب الثاني: معنی الشرط في الاصطلاح 


قال الجرجاني في التعریفات: "الشرط تعلیق شيء بشيء بحیث إذا وجد الأول وجد 


الثاني. وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء» ویکون خارجا عن ماهيّته ولا يكون مؤثرا 


. 3 
في وجوده . 


المطلب الثالث: معنی الساعة في اللغة 
الساعة پراد بها الحین والوقت» وان قل. والجزء من البوم. وتطلق علی یوم القيامة. 


قال الرازي: "لسَاحَةٌ الوقت الحاضر والجمع السّاغ والساعات»... و الساعة القیامة*. 


' ابن فارسء أبو الحسين أحمد بن زكرياء (ت:395 ه).؛ معجم مقاییس اللغة. 6مج, تحقیق: عبد السلام محمد هارون؛ دار 
.260/3+e1979 - #1399 «_Sall‏ 


7 الزبيدي مرتضی محمّد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيني»(ت:1205 ه)؛ تاج العروس من جواهر القاموس 
40مج» تحقيق مجموعة من المحققین دار الهدای 405/19. 

* الجرجاني» علي بن محمد بن علي» (ت:816 ه) التعریفات 1مج. تحقیق: ابراهیم الأبياري دار الکتاب العربي؛ 
بیروت» ط 1 1405 ه 166/1. 

* الرازيء محمد بن أبي بكرء (ت: 666 ه)» مختار الصحاح. تحقيق: محمود خاطر مكتبة لبنان ناشرون» بيروت 
5 ه 1995م:326/1. 





قال الزبيدي: ge ids"‏ جزء قليل من الليل والنهارء يقال: cida‏ عندك ساعة: آي 


وتا Suu‏ 
المطلب الرابع: الساعة في الاصطلاح 
الساعة في كلام أهل العلم وعند العامة» ترد بمعان: 


BIEN IU ASAT A Oe AS الأول: يوم القيامة» كما في قوله تعالى + وَيَوْمَ‎ 
{55 ces} A CIR É SE 


والثاني: الجزء القلیل من الوقت.کما في الاية الکريمة الانفة وهي قوله تصالی ووم 


.] 55 (الروم:‎ A O عم امن کدلک کارا‎ ASU af acl BENT 
الثالث: ترد بمعنى جزء من أربع وعشرين جزءا متساويا هي مجموع الليل والنهار.‎ 
الرابع: ترد بمعنی الالة المصنوعة التي یضبط بها الانسان الوقت ویحملها في یده غالبا.‎ 


وقد ذکر البيضاوي سبب نسمية القيامة فقال: "القيامة سمّیت بها لأنها تقوم في آخر 


ساعة من ساعات الدنیا و لأنها تقع بغتة وصارت علماً بها بالغلبة2. 


قال ابن الأثيرة: " [ الساعة ] هو یوم القيامة... والساعة في الأصل تطق بمعنیین: 


آحذهما: آن تکون عبارة عن جزء من آربعة وعشرین جزءا هي مجموغ الیوم و الليلة. والثاني: 


1 الزبيدي» تاج العروس»› 241/21. 

البيضاوي» ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشيرازي» (ت: 685ه) تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» لبنان» 1402 ه- 1982م» ص 541. 

7 مجد الدین آبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري ثم الموصلي» » الكاتب» 
ابن الأثير صاحب " جامع الأصول" و" غريب الحديث" ولد بجزيرة ابن عمر سنة 544 ه ونشأ بها ثم تحوّل إلى الموصل» 
قرأ الحديث والعلم والأدب» دك سم عن 63 سنة وفاته 606 ه/ انظر: الذهبي» محمد بن أحمد بن عثمان» (ت:748 
ه )» سیر أعلام النبلای مكتبة الصفاء مصرء ۰1 585-584/12»22003. 





أن تكون عبارة عن جُزءٍ قليل من النهار أو الليل. يقال جلست عندك ساعة من النهار : أي: 


وقتا قلیلا منه» ثم استعیر لاسنم یوم القيامة ". 


المطلب الخامس: معنی آشراط الساعة: "آشراط الساعة: علاماتها وأشرط فلان نفسه 


لأمر كذا أي: أعلمها له". 


وفي لسان العرب: "ومنه الإشتراط الذي يشترط الناس بعضهم على بعض أي هي 
علامات يجعلونها بينهه"ة. 


المطلب السادس: التعريف بالمدرسة العقليّة الحديثة 


يقول ناصر العقل: "و العقلانيَة هي الاتجاهات والمذاهب التي تجعل العقل المصدر الأول 


أو الأساس أو المقدم في مصادر المعرفة والفكر والتين أو تقتمه وتحكمه على الوحيا”. 


O a CENGE یت اه عفن کل رسای‎ all a Ae Si le 
هناك تفاوتا بينهم في تقديم العقل على النقلء واختلافات يلمسها‎ Gf Gall الأساس لمعرفة الدتين»‎ 


القارئ من كتاباتهم . 


ويقول في موضع آخر"" المدرسة العقلانيّة الحديثة» وهم مشارب شتى بعضهم قلد 
اتجاهات غربيّة وهناك نزعات فرديّة» وقسم آخر خليط الأفكقار من العلمانيّة” والحدائة! 
see al peared‏ 


' ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» (ت:606 ه) النهاية في غريب الحديث والأثر كمج» تحقيق: 
طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي دار !حیاء التراث العربي القاهرة 2 /422. 

> الرازيء مختار الصحاح» 354/1. 

3[ ابن منظورء محمد بن مكرم؛ (ت: 711 ه e‏ لسان العرب» 15مجء دار صادرء بیروت» ط1» 329/7. 

* العقل» العقل ناصر عبد الكريم (معاصر) الاتجاهات العقلانية الحديثة» دار الفضيلة. السعودية [bb‏ 81422 - 
1م (رسالة جامعية) ص15. 

S‏ العلمانية هي:التي دعت إلى فصل الدين عن الحياة» وعن الدولة وعن العلم.../ الجهني» مانم» (معاصر) الموسوعة 
الميسرة في الأديان والمذهب والأحزاب المعاصرة. دار الندوة العالميّة ص 164. 





وبهذا فيمكن إجمال القول بأنَ العقلانيّة هي الاتجاهات التي تقدم العقل على النقل 


a baa a aa وتهفل الل‎ 


ومن الملاحظ أن أتباع المدرسة العقليّة الحديثة حاولوا إقحام العقل في مجالات لا يصلح 
لهاء وأحياناً يقتمونه على نصوص الوحي عند التعارض» مع ملاحظة أنهم ليسوا على درجة 
واحدقفي هذا؛ بل هم متفاوتون فمنهم المحسوب علی الدعاة» ومنهم المحسوب على المثقفين: 
ومنهم العلماني والحداثي. ولکنهم یلتقون في نقدیم العقل علی النقل في بعض الأمور . 

ويعرق الباحث يوسف الخلايلة المدرسة العقليّة بأنها: " حركة دينيّة فكريّة ظهرت في 
العصر الحديث تدعو إلى الاجتهاد والتجديد» وأعطت العقل الحريّة في تأويل وتفسير بعصض 


الحقائق الشرعيّة إلى معان تتوافق وتطورات العصر الحديث» ولم تعهد عند السابقين من قبل 


رنت شرا اه ات ا فال Heol) Saal ual‏ ۳ 


واعتباره إياها حركة دينيّة غير دقيق فهي ليست حركة بتنظیماتها. فهعم متفاوتون لا 
یجتمعون علی منهج موحد یجمعهم. بل لدیهم تفسیرات وآراء مختلفة. وان کانوا یشترکون في 
تقديم العقل علی النقل» فمن العقلانیّین من ینطلق من علمانية آو حداشة آوغیرهما ولیست 


منطلقاته دینیة. ومنهم من انطلق انطلاقاً دینیاء فتأول تأویلاً ظن أنه الحق فاخطاً. 


وگذا جانب الخلايلة الصواب في اعتباره المدرسة العقلانيَة الحديثة تتوافق وتطورات 
والمذموم؛ فلا بد من بيان ذلك وتفصيله. 


" الحداثة هي: حركة فكريةء لخدمة التغريب» وصرف العرب عن عقيدتهم ولغتهم الفصحى.. لغة القرآن الكريم» المصدر 
السابق» ص164 . 

العصرانية هي: التي تريد من الدين أن يساير العصر ويخضع له.العة الاتجاهات العقلانية الحديثة ص20. 

انظر: المصدر السابق» ص 16و 17. 

“ الخلايلةء يوسف أحمد حسين (معاصر) ملامح المدرسة العقليّة الحديثة في تفسير الدكتور عبد الله شحاته 
8 ص19 ( رسالة ماجستير الجامعة الاردنيّة ). 





ومن التعريفات ما قاله مانع الجهني: "العقلانيّة مذهباً فكرياً يزعم أنه يمكن الوصول إلى 
معرفة طبيعة الكون والوجود عن طريق الاستقلال العقليّ بدون الاستناد إلى الوحي الإلهي؛ أو 
التجربة البشريّة» وكذلك يرى إخضاع كل شيء في الوجود للعقل لإثباته أو نفيه أو تحديد 


3 A ۰ 


وهنا اعتبرها مانع الجهني مذهبا فکریّاء فهي ليست مذهباً كالمذاهب الفقهيّة ولكن كما 


ذكرت تختلف منطلقاتهم» ولكنهم يجمعهم تقديم العقل على االنقل. 


وهكذا أجد أن التعريف المختار أنّ العقلانيّة: مجموعة يتفقون على أصل تقدیم العقل 
على النقل عند التعارضء ولكنهم يختلفون في منطلقاتهم؛ فقد قلد بعضهم اتجاهات غربيّة ومنهم 
من انطلق من منطلقات دينيّة ظن أنها الحق فاخطأ في الفهم. فهم مناهج متعددة في مدرسة 


واحدة وليسوا سواءء والله أعلم. 


أ الجهني» مانع بن حماد (معاصر). الموسوعة الميسرة في الأدیان المذاهب والأْحزاب المعاصرة, دار الندوة العالمية, 





الفصل الأول 


من هم العقلانيون؟؟ 


المبحث الأول: المدرسة العقلانيّة الحديثة وارتباطها بالعقلانييّن القدماء 


المبحث الثاني: التعريف بمؤسسي المدرسة العقليّة الحديثة ورجالها 


وید 

في هذا الفصل آبیّن جذور المدرسة العقليّة الحديثة وارتباطها بالعقلانیین القدماء» وکیف 
بدأ هو لاء وانتشروا» وکیف تأثر قسم منهم بالغرب وآفکاره» وقسم آخر له توجْهّه الفردي وقسم 
ثالث تعصب لفكرة هي جعل العقل هو الاساس. 


ثم عرجت في هذا الفصل على gal‏ الأسباب التي أدّت إلى تشكل هذه المدرسة العقليّة 
الحديثة. 


فاضطراب الحالة السياسيّة في أواخر الدولة العثمانّة وتقليد الغرب والتأثر 


بالمستشرقين وغيرها من العوامل كانت أسباباً رئيسة في ظهور المدرسة العقليّة الحديثة. 
وأبدأ الآن بتفصيلات الفصل الأول الذي يتضمن مبحثين اثنين: 
الأول: المدرسة العقلانيّة الحديثة وارتباطها بالعقلانيّين القدماء وتأريخها. 


الثاني: التعریف بأبرز رواد المدرسة العقليَّة الحديثة. 


المبحث الأوّل 
المدرسة العقلانيّة الحديثة وارتباطها بالعقلانيّين القدماء وتأريخها 
وفيه مطلبان: 


المطلب الاوّل: الجذور والنشأة1 


انتشر المعتزلة أيام المأمون والمعتصم والواثق» وكان لهم سلطة وكلمة؛ ونشروا 
معتقداتهم الباطلة» وقعدوا قواعدهم وحملوا الناس على القول بأقوالهم» ودخلوا بمنطقهم الفصيح 
وعباراتهم البليغة إلى عقول بعض الناس وجرى بسببهم محنة عظيمةء فامتلأت السجون» وقتل 


ن ن اهل اة 


وبعد age‏ المأمون والمعتصم والواثق جاء المتوك فنشر السنةء وحارب البدعة» وقمع 
المعتزلة وثه الحمد والمنة فأفل نجمهم ولم یجرو آحد منهم علی الجهر ببدعته وانتصر dal‏ 
الحدیث. ولم یسترد المعتزلة سلطنهم بعد ذلك» ولم تزل علومهم العقليّة المجردة عن النصوص 
في خمود وقد وجد جماعة من الفلاسفة اهتموا بالعقل وقتموه علی النصوص ولكن هناك 


جملة فروق بينهم وبين المعتزلة. 


هکذا کانت قوّة المعتزلة الذين من صلب منهجهم أنّ العقل مقدّم على النقل؛ فرسخوا هذا 
الفهم السيّئ بسلطتهم التي تغلغلت في أنحاء دولة الاسلام» وامتحن الناس بفتنة خلق القرآن؛ 
وانتشرت هذه البدعة بوقوف المأمون والمعتصم معهمء ثم أوقفث الفتنة لمّا انتشرت السنة زمن 


Ales. Sl 


ولمّا انتهت دولة الاعتزال القديمة لم ينته الاهتمام بالعقل بشتى صوره؛ بل بقي الاهتمام 
المحمود بالعقل فانتشر التقدم العلمي» ومرت الأيام والسنون والعالم الإسلامي يتقثم علميَا 


ورميت الكتب في نهر دجلة؛ فأدّى ذلك وغيره إلى ضعف العالم الإسلامي» واننقال الحضارة 


' انظر: الروميء منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير 66/1 -70 ملخصاً بتصرف. 
* بینهما اختلاف فإن للمعتزلة أصولاً خمسة بنوا علیها مذهبهم لا تعرف هذه الأصول عند الفلاسفة. 





العلميّة إلى أوروبا التي بدأت شيئاً فشيئاًء بالزحف على العالم الإسلامي واحتلت أرضه. 
وسيطرت على ثرواته» فالعالم النصرانيّ في أوروبا كان يتخبط في ظلمات الجهل؛ فقد سيطرت 
الكنيسة على العقول؛ وحجرت على العلماء أن يفكرواء وأن يتكلموا بما يرون أنه العلمء 
فلاحقتهم الكنيسة بالقتل والتعذيب» ومحاكم التفتيش شاهدة على ذلك؛ فثار الناس على الكنيسةء 
وعلى دين الكنيسة ومعتقداتهاء ثم جاءت النهضة العلميّة في الغرب» في حين كان العلم في 
الشرق في انکماش وتراجم. وبدأت الأفكار الخبيثة والثقافة الأوروبيّة تروّج» وأوهموا الناس A‏ 
حالة العالم الإسلامي تشبه حالة أوروبا في العصور الوسطىء ولن ينهض إلا بما نهضت به 


آوروبا» من فصل السلطة الدينية عن السلطة المدنية» وبذلك يتحقق له ما تحقق للأوربيين. 


وهال pV!‏ علماء المسلمین وذهبوا للرد علی تلك الافکار مذاهب شتی» و ارت فة 
منهم التوفیق بین الدین و العلم والعقل بشکل سلبي وهو نقدیم العقل علی النقل» وأنه دين العقل 
والحرية والفکر» فنشروا بین الناس ذلك المنهج وبینت آن لیس في الاسلام ما لایقره العقل 


وحاولت تفسیر القرآن على هذا المنهج وهذا الأساس. 


وكان لهذه المدرسة العقليّة رجال كان لهم نشاط واسع في نشر هذه الثقافة ومكافحة 


الاستعمار ومقاومة الهجوم على الدين وإلقاء التبعيّة عليه في التخلف الحضاري. 


وكان من رجال هذه المدرسة وأبرز روادها في العصر الحاضر جمال الدین الفغاني 
وتلميذه محمد عبده وتلاميذه وغيرهم كثير. وسميت نهضتهم هذه بالنهضة الإصلاحيّة وان 
لهذه المدرسة آراء وشطحات کثيرة ما کانوا لیقعوا فیها لولا مبالغتهم الشديدة في تحكيم العقل 

لقد بالغ صحاب هذه المدرسة في دور العقل» وتجاوزوا الحد في نقدیر قیمته» فجانسوا 
في بعض الجوانب المعتزلة الذین کان من آصولهم تقدیم العقل علی النقل. 

ولا بد من القاء الضوء علی المدرسة العقلانيَة الحديثة حتی یلاحظ آوجه التجانس 


والشبه بینهم وبین المعتزلة. 


"لما بدأت العلوم بمعارفها المختلفة» تفد على ديار الإسلام» كانت حسب قاعدتها الأساسية 
في نبعها -ترتکز علی طرح الشبهات بالمنظور العقلي» مع ابعاد الدلیل الشرعي وكثرت الأسئلة 
عن الأمور الغيبيّة» وما يتعلق بصفات الله سبحانه» مع تأويلات الدلالة اللفظيّة واللغويّة» الأمر 
الذي فتح باب الجدل علی مصراعیه وأتاح الفرصة لأصحاب الأهواء...فنشأت المذاهب» 
وتكاثرت الشبهات. وتقوّل المتقولون. ونجم عن ذلك التعصب لمنهج معينء أو رأي بذاته. 
واتسعت الدائرة لتبدأ المدارس العقليّة في تاريخ الإسلام» التي يذكر بعضهم بدأها مع توسع 
الترجمة» من علوم الأمم الأخرى كاليونانية وغيرها. وكل وافد جاء فكره معه" . 


المطلب الثاني: الأسباب والدوافع التي أدت إلى ظهور المدرسة العقليّة الحديثة 


ان أي اتجاه فكري لا بد له من دوافع ومؤثرات تؤدي إلى ظهوره إلى حيز الوجودء 

وهذه الدوافع قد تكون داخليّة وقد تكون Aig A‏ فهناك جملة من الدوافع أدّت إلى ظهور هذه 
المدرسة: 

1 - اضطراب الحالة السياسيّة والاجتماعيّة للبلاد العربيّة والإسلامية أواخر القرن الثامن عشر 

الميلادي؛ فكانت نتسم بالفوضی وانعدام الأمن وعدم الاستقرار» وضعف الدولة العتمانية؛ 

فقامت الدول الغربيَة تتسابق في نقاسم الثروات*؛ فکانت الحملة الفرنسية علی مصر؛ آول 


احتلال غربي في العصر الحدیث له آثره الحضاري والفكري علی العالم الاسلامي؟ 


فنتج Jae Ge‏ الاحتلال من یتصدی له. فقامت اتجاهات حاربت الاستعمار ومن تلك الاتجاهات 


المدرسة العقلانيّة الحديثة. 


2 - یقول مفرح القوسي:" النقدم العلمي في الغرب أسهم في ردة فعل عند الشعوب العربيّة 
بضرورة الأخذ بأساليب الحضارة الغربيّة في التعليم والتطورء وهذا بدوره يحتاج إلى التقل 


' الشويعر محمد بن سعدء (معاصر)ء وقفات مع كتاب دين الله واحد ونقد المدرسة الفكرية المعاصرةء دار الفتح CAB LAM‏ 
«1b‏ 81417- 1996م ص52. 

انظر: الخلايلةء ملامح المدرسة العقليّة الحديثة في تفسير الدكتور عبد الله شحاته. ص33 -46. 

* الرومي» منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير ص69. 





والاقتباس من الغرب؛ فنشأت الترجمة والتعریب, فأخذوا بالمناهج الغربيّة في التدریس» وکان 


ذلك عن طريق: 
أ - إرسال البعثات إلى أوروبا من أجل التعليم واقتباس الحضارة الغربيّة في عدة مجالات. 
ب - فتح المدارس و المعاهد العلميّة» واستقدام الخبراء والمدرسين الغربييّن للتدريس فيه" . 


3 - دراسات المستشرقين يقول عادل زكي:" فقد كان لهذه الدراسات الأثر الفاعل في التراث 
الإسلامي في العصر الحديث» يظهر ذلك في فكر عدد من المتقفين والمفكرين الذين تتلمذوا 
وللأسف على أيدي المستشرقين"2. 


فكانت النتيجة ظهور تيارين: تيار تغريب يدعو إلى نقلة كاملة إلى الصورة الغربية وتبار 
وسط يقتبس ويمز ج بين القديم والحديث المتطور ليوافق الحضارة الغربيّة» وتقريب مفهوم 
التين إلى الحضارة الغربيّة عن طريق تجديد الفكر وإفساح المجال للعقل في تفسير الأحكام 
الشرعيّة ونبذ التقليد» ومن ثم التلاؤم بين العلم والدين... تيار الوسط هذا يمثله أصحاب 
المدرسة العقليّة الحديثة ولقد ردوا على شبهات للمستشرقين؛ ولكن وقعوا فيما وقعوا فيه من 


الزلل والبعد عن المنهج الصحيح”. 


فهذه الأسباب الرئيسة التي كانت دافعاً لنشأة وظهور وتشكل المدرسة العقلانيّة الحديثة. 


فاضتطر انب الخالة السياسنیة بوجد. جوا من الفوضيج فبقل سبط استیز اد الافکتار »و اس 
ردة الفعل التي تنشأ من غير ضوابط صحيحة فتكون لها نتائج عكسيّة سيئة» وأمّا المستشرقون 


فخطرهم في التلبيس على العوام وضعاف العلم كبير. 


" القوسي. مفرح بن سليمان (معاصر) الشیخ مصطفی صبري وموقفه من الفکر الوافد. مرکز الملك فیصل للبحوث 
والدراسات الإسلاميّة» 1 1418 ه- - 1997م» ص375. 

زكي» المهدي دولة الاسلام القادمة» ص‌268. 

انظر: حسين» محمد محمد» (معاصر)»ء الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء موسسة الرسالة, لبنان» ط5» 1402 
—a‏ - ۰1982 1/ 357. 





ولا بد من العلم آن الکتاب والمثقفین والمفکرین وأصحاب المدرسة العقلانيِة الحديشة 
عموما لم یکونوا علی درجة واحدة من التأثر بالغرب وآفکاره: فمنهم العلماني ومنهم الحریص 
على مصلحة المسلمین والمدافع عن الاسلام ولکن وقع في انحراف ظن آنه الحق. 

ولكن عند مقارنتنا بين القسم الذي يقدّم العقل على النصوص في المدرسة العقليّة الحديثة 
نجده يقلد المعتزلة فقد اتفقت المدرستان العقليّة القديمة والحديثة على المبالغة في دور العقل» 
وتقديمه على نصوص الشرع عند التعارض. 

ويُلاحظ تصريح أحد أثمّة المدرسة العقليّة القديمة بنقدیم العقل علی القرآن والسنة 
والاجماع وهو القاضي عبد الجبار الذي یقو : 

"إن الدلالة آربعة: حجة العقل؛ والکتاب» والسنة والاجماع". 


فانه قّم العقل علی الکتاب والسنة والاجماع. 


وممّا ينبفي التذکیر به دائما آن العقل آمر نسبي» یختلف من شخص لآخرء وکذلك علوم 
البشر نسبيّة تختلف من شخص لشخصء ومن زمن لزمنء أمّا نصوص الشرع القطعية فتمتاز 
بأنها مطلقة معصومة لأنها كلام العليم الخبير الذي أحاط بكل شيء علماً؛ فكيف يقدم النسبيَ 
فلن المطاق. البعضوم: 


الهمذاني» عبد الجبار بن أحمد (ت:415 ه )» شرح الأصول الخمسة 1مج» تعليق أحمد بن 2 هاشم» حققه: عبد 
الكريم عثمان مكتبة وهبة» مصرء ط3 1416 ه - 6م ص 88 . 





المبحث الثاني 
التعريف بأبرز رواد المدرسة العقليّة الحديثة 
ومع الإقرار بأنَ المدرسة العقليّة الحديثة مشارب شتىء وأفكار متنوعة» فلا بد من 
استعراض سريع لأبرز رواد هذه المدرسة. 
ومن أبرز الأسماء التي تعرض في هذا المجال: جمال الدّين الأفغاني وتلميذه محمّد 
عبده اللذان أسسا مجلة العروة الوثقى. وريادتهم للمدرسة لا يعني موافقتهم على أفكار العلمانيّة 
التي تسترت بهمء إنما وافقهم وتتلمذ على أيديهم علمانيّون خالفوا المدرسة في كثير من أفكاره 


والتقوا على تقديم العقل على النقل بتفاوت. 
آولا: (محمد بن صفدر الحسيني: جمال الدین الثفغاني 1254ه- -1315 ه1 


"ولد في أسعد آباد بأفغانستان ونشأ بكابل رحل الی الهند ومصر والأستانة وباریس 
وروسيا وألمانيا وإيران ولندن» ومات بالأستانة. من مؤلفاته تاريخ الأفغان والرد على الدهريين 


1 2 
وغيرهما . 


هو شخصيّة مشهورة:؛ دار حولها جدل كبيرء له نشاط واسع. وتلامیذ مشهورون» وله 


منهج عقلاني» تأثر به کثیرون بعده". 


للافغاني من المولفات: رسالة في الرد على الدهریین. ونتمة البیان» وهي رسالة في 
تاريخ الأفغان» والمقالات التي كانت تنشر في Ala.‏ «العرو ة الوثقی». وقد جمعت آثاره. 
وطبعت في القاهرة سنة 1968م. وأقيمت على الأفغاني دراسات ضافیة*. 


ثانياً: (محمد عبده بن حسن خير الله من آل التركماني. 1266 ه - 1323 ه )5 


' الزركليءخير الدين» (ت: 1396 ه) الأعلام؛ دار العلم للملايين» بیروت» ط11 1995م 168/6. 

* انظر المصدر السابق» 168/6 - 169. 

* انظر: عبد الرزاق» مصطفی. العروة الوثقیء الأفغاني جمال الذین وعبده محمّد دار الکتاب العربي لبنان 2 1400 
ه - 1980م» ص17 - 27 والکلام للمعتني بالمجلة.. 

www.arab-ency.comK : على هذا الرابط‎ Aj pall Ae gus gall 4 

7 الزركليء الأعلام 252/6. 





ولد في شنرا في قرى الغربيّة بمصر تعلم بالجامع الأحمدي بطنطاء شارك في مناصرة 
الثورة العرابيّة» ثمّ نفي إلى بلاد الشام» سافر إلى باريس فأصدر مع صديقه وأستاذه جمال الین 
الأفغاني جريدة العروة الوثقی ثم عاد لبیروت» وبعدها سمح له بدخول مصر ورقي في الوظائف 
إلى أن عيّن مفتياً للديار المصرية؛ واستمر إلى أن توفي بالإسكندرية» ودفن في القاهرة له 


مؤلفات كثيرة منها رسالة التوحيد الإسلام والرد على منتقديه وغيرهما' . 


Coe Ql Xb pene Led‏ ذائم: ومشار كل فى علوم شتی» منها التفسیر والبلاغةه 


والفقه.كانت له انتقادات كثيرة في عدة مجالات منها: 


یقول الدکتور محمد محمّد حسین: "واتجه محمّد عبده بعد عودته من المنفی إلى التقريب 
بين الإسلام وبين الحضارة الغربية واتخذ اتجاهه هذا أشكالاً مختلفة فظهر أحيانا في صورة 
مقالات آو مشاریع آو برامج تدعو الی بدخال العلوم العصريَة في الجامع الازهر وظهر تارة 
آخری في صورة تفسیر لنصوص الدّین من قرآن آو حدیث. یخالف ما جری عليه السلف في 
تفسيرهاء ليقرب بها إلى أقصى ما تحتمله - بل إلى أكثر مما تحتمله في بعض الأحيان - من 
قرب لقيم الغرب وتفكيره» لكي يصل آخر الأمر إلى أن الإسلام يساير حضارة الغرب ويتفق مع 


أساليب تفکیره ومذاهبه"2. 


ومن آکبر تلامیذ محمّد عبده وأکثر من اعثنی ونشر کتبه ورسائله تلمیذه: محمّد رشيد 


رضا الذي لازمه لسنوات Aly ge‏ و أخذ منه الکثیر . 


ثالثا: (محمّد رشید بن علي رضا بن محمّد شمس الذین القلموني. البغدادي الأصل› 


الحسيني النسب.1282 ه -1354 ه ). 


' الزركليء الاعلام 252/6. 
" حسین, الاتجاهات الوطنية في الأذب المعاصر 1/ 337. 





ولد في قرية القلمون بمحافظة طرابلس الشام في لبنان حالياً وقد كان تلميذاً لمحمد 
عبده» وقد أسس مجلة المنار ويظهر تأثره بالاتجاه العقلاني في مسائل محدودة وبعد وفاة شيخه 


تراجع عن عدة مسائل وتمسك بالسنة آکثر» طاف بلدانا شتی عربيّة وأوروبيّة.! 


انتخب رئيسا للمؤتمر السوري أنشأ مدرسة الدعوة والإرشاد استقر بمصر ومات فجأة 
في سيارة كان راجعاً بها من السويس إلى القاهرة ودفن بالقاهرة من مؤلفاته: تفسير القرآن 


الحكيم والوحي المحمدي وغيرهماة. 


رابعا: (عبد الرحمن Cy‏ آحمد بن مسعود الكواكبي. ویلقب بالسید الفراتي. 1265 ه 


- 1320 ه). 


ale als‏ في حلب وأنشأ فيها جريدة الشهباء فأقفلتها الحكومة وجريدة الاعتدال 
فعطلت وأسندت إليه مناصب عديدة رحل إلى مصر وبلاد العرب» وشرق افريقية وبلاد 


الهند» واستقر في القاهرة إلى إن توفيء من مؤلفاته: أمّ القرى وطبائع الاستبدادة. 


قزل سك عدا 34 كاوس ببالسردوقة و لقو يق E N E A‏ 


شتی» ی 
خامسا: (عبد العزیز بن خلیل جاویش 1293 ه -1347 هب ). 


تونسي الأصلء ولد بالإسكندرية وتعلم بالأزهر ودار العلوم» واختير أستاذاً لالب 
العربي في جامعة كمبردج» وعاد إلى مصرء فاشتغل مدرسا فمفتشاً للغة العربيّة في مدارس 


الحكومة. تولى تحرير جريدة اللواء» رحل إلى الأستانة» فأصدر جريدة الهلال» فمجلة الهداييةء 


' انظر: أسودء محمد عبد الرزاق. (معاصر). الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبويَة في مصر وبلاد الشضام دار 
الکلم الطيّب» دمشق ط1 1429 ه- 2008م ص 479 - 480. 

* انظر : الزركلي الأعلام» 126/6. 

* انظر : المصدر السایق 298/3. 

4 عمارة» محمد (معاصر) عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحريّة ومجدد الاسلام. دار الوحدة, لبنان؛ 1 «e1984‏ 
المقدمة. 





ثم مجلة العالم الاسلامي» توفي بالقاهرة» من مؤلفاته: أثر القرآن الكريم في تحرير الفكر 


البشري والاسلام دین الفطرع". 


یقول محمّد محمّد حسین: "وتابع عبد العزیز جاویش آستاذه الشیخ محمّد عبده في 
منهجه. Lili‏ مجلة (الهداية) سنة 1910م. وأخذ يفسر فيها القرآن على أسلوب شيخه» في 
تقريب الإسلام من قيم العصر وتقافته» التي هي في حقيقة أمرها مستمدة من قيم الغرب 
وثقافته... أمّا ما كان ينشر في المجلة من مقالات إسلاميّة فبعضه يستهدف تقريب الدّين من 
الثقافة الغربية الحديثة. وبعضه يستهدف تقريبه من المدنية الغربيّة ليطابق أنماط الحياة السائدة 


au 


سادساً: ( رفاعة رافع بن بدوي بن علي الطهطاوي 1216 ه - 1290 ه). 


ولد في طهطاء وقصد القاهرة, فتعلم في الأزهرء أرسلته الحكومة المصرية إماماً 
للصلاة والوعظ مع بعثة من الشبان أوفدتهم إلى آوربة لتلقي العلوم الحديثة. فدرس الفرنسيّة 
وثقف الجغرافية والتاريخ. ولمّا عاد إلى مصر ولي رئاسة الترجمة في المدرسة الطبيّة» وأنشأ 
جريدة الوقائم المصرية توفي بالقاهرة» من مؤلفاته: جغرافية بلاد الشام والمعادن النافعمة 
وغیر ماگ 

كان پردد آفکار المدرسة العقليَة الحديثة حتی أثنى! عليه محمد عمارة! بقوله: 
"فالطهطاوي» ومدرستهء قد انتقلوا بالأمّة وبالأحری بطلائعها المنقفة» "وبالدولة" من العصور 


Ds gy ANS ah ject خا‎ WN a 


' الزركليء الاعلام 17/4. 

حسين» الاتجاهات الوطنية 1/ 357. 

* الزركلي الاعلام 29/3. 

* عمارةء محمد (معاصر) التراث في ضوء العقل. بیروت ط1 1980م» ص198. 


الفصل الثاني 
خطأ العقلانيين 
وبيان عدم تعارض العقل والنقل 


المبحث الأول: من أسباب خطأ العقلانيين 


المبحث الثاني: درء تعارض العقل والنقل 


المبحث الأول 
من آسباب خطاً العقلانیین 
را ارات طا لر هة ال اة الحلا فة gee‏ الجن 
بخطورة تقديم الهوى والعقل على الوحي» وإقحام العقل في غير مجاله» والانبهار بما عند 
لغرب من التقدم العلمي» شم الهزيمة Rall‏ والسعي ق ون ala‏ ار و اوي 
والوقوع في حبائل الاستشراق» ولو بدون قصدء وأسباب كثيرة وقع فيها أو في بعضها أفراد 
كثر من المدرسة العقلانيّة الحديثة» وفيما يأتي عرض لهذه الأسباب: 


المطلب الأوّل: تقديم العقل على النقل 


من المعلوم والثابت لدى المؤمن الحق: أنّ أمور العقيدة الإسلاميّة لا طريق إلى معرفتها 
إلا من خلال الكتاب والسنة؛ فلا ينبغي أن نجعل العقل مصدراً نستقي منه العقيدة لأنّ العقل له 
حدود لا يتخطاهاء ومتى تجاوزها سبح في الخيال والوهم الكاذب» ولا يصلح الوهم ولا الخيال 
أساساً لمعرفة العقيدة. جنوح العقل عن المهمة التي حددت له يعني شرود العبد عن الصراط 


المستقيم! . 


قال شيخ الاسلام مصطفى صبري: " إنّ العقل السليم يقبل المعجزات ويحكم بإمكانهاء 
آمّا العقل الرافض لها فهو العقل المعلول بداء علم الغرب المادي» والمقيّد بالحس والتجربة؛» مع 
أنّ التجربة لیس من حقها آن تحکم باستحالة وقوع المعجزات؛ لا جمیع الأحکام الصادرة عنها 
ليست قطعيّة مستحيلة التغيير بل هي أحكام ظنية”. 


والإيمان الحق بأن الله قادر على كل شيء» يستدعي آن نسلم التسلیم المطلق بکل 


المعجزات وخوارق العادات وکل آمر خيبي» فهو سبحانه مدبر أمر السماوات والأرض لا 


' عبد المقصودء السيد ( معاصر)؛ فصل المقال في رفع عيسى صلى الله عليه وسلم حيا ونزوله وفتله للدجال؛ لمحمّد 
خلیل هر اس ص3 . 
* القوسي. الشیخ مصطفی صبري وموقفه من الفکر الوافد. ص 447. 





يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء؛ ثم إنّ إيماننا ومحبتنا لنبينا صلى الله عليه وسلم كل 


ذلك يدعونا إلى التسليم لقوله عليه أفضل الصلاة وأتمٌ التسليم. 


وممّا یلاحظ طبيعة کلام العقلانتین حول العة > رفعهم لمنزلته» وتعظيمهم ol!‏ فهذا 


الکو اكبي یغلو في مدحه للعقل» بل ویدعو لعدم رفع شيء فوق العقل. 


بقول عبد الرحمن الكواكبي: " الاسلام دین الفطرة... وهو مبضي علی العقل 
المحض.... والقرآن لا یکلف الانسان الاذعان لشيء فوق العقل» بل یحذره وینهاه عن الایمان 
اتباعاً لرأي الغيرء آو تقلیدا للاباء"۱. 


والذین یقولون آن العقائد یمکن آن تثبت بالعقل وحده مودی کلامهم أن الله تعالى يمكن 
أن يعذب أحداً قبل إقامة الحجة عليه بإرسال الرسل» وهذا مخالف لصریح القرآن ۴ وماکا 


PE lY) 4 © رشو‎ LIE HS 


یقول صاحب العقيدة الطحاویة" ولا شك أن من لم یسم للرسول نقص توحیده فائه 
يقول برأيه وهواه ويقلد ذا رأي وهوى بغير هدى الله فینقص من توحیده بقدر خروجه عما جاء 


به E‏ 
المطلب الثاني: التأثر بحضارة الغرب والافتتان بفلسفتها المادية: 


لقد وجد من ضعاف الایمان من بنشد حضارة الغرب» ويثتي علی نقافتهم ویأخذ منیا 
بل ویدعو الی ذلك وینشره فهذا آسهم بشکل کبیر في ضعف التمسك بالهدي الصحیح, والنظر 


الی ما في آيدي الغیر بدون تمحیص ولا تدقیق. 


' عمارة» عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحريّة ومجدد الاسلام ص 117. 

*زكي المهدي ص 271. 

* الحنفي» ابن آبي العز صدر الدین علي بن محمد الحنفي» (ت: 792ه-) العقيدة الطحاوية. تحقیق أحمد بن علي 
دار الحدیث القاهرة ط1 1421ه- 2000م ص‌145. 





وقد نبه الشيخ مصطفى صبري إلى أن العقلانيّين في اتجاههم إلى إنكار الأمور الغيبيّة: 
مقلدون لعلماء الغريب المادبین الذين_لا عكر فون إلا بالمشاهد Ga pac‏ 

قد وجد في عالمنا الإسلامي الكثير من المفكرين والكتاب والمثقفين المسلمين الذين 
انبهروا بالحضارة الغربيّة الحديثة وافتتنوا... بفلسفتها الماديتة وبمنهجها المادي الحسي... 
وأنكروا في سبيل ذلك بعض الأخبار والنصوص الصحيحة أو عمدوا إلى تأويلها تأويلاً يبيعدها 
عن ظاهر النص» ووصفوا بعض القضايا الغيبية برموز وأوصاف هي إلى الإنكار أقرب منها 
إلى الإثبات ثمّ تكونت منه مدرسة فكريّة حديثة» لها آراء وشطحاتء لا شك أنها من آثار 
سيطرة الفلسفة الماديّة الغربيتة على تفكير رجالها وعلى دراساتهم وأبحاثهم» ولا سيما فيما يتعلق 
اا الت Poy aay Cf calls‏ 

المطلب الثالث: التأويل الفاسد 

ان من أعظم آسباب الانحراف التأویل الفاسد للنص بأنواعه ولقد كثرت المؤلفات في 
نبذ التأویل الفاسد وبيان خطره ومضاره على الأمّة. 

وقد ذكر الدرديري خطأ التأويلات الفاسدة وشرحها وسألخصها في نقاط: 


مان وتات SN gta: Sly Gh A ee he‏ تار رن الحنضن 
بما لا يحتمل وما لا تحتمله اللغة ولا القواعد العلميّة الشرعيّة» مسد للفهم ومشكل في 


التطبيق» ولا بد من نقض التأويل الفاسد وبيان فساده وبطلانه. 
2 - ان من الانحراف عدم الاعتماد على الدليل. 
3 - مخالفة المعاني الفاسدة للأصول وللقواعد اللغوية. 


4 - التناقض في الاقوال وعدم الانضباط بالقواعد. 


' انظر: القوسي. الشیخ مصطفی صبري وموقفه من الفکر الوافد. ص 439. 
" المصدر السابق» ص375 - 377. 





5 - التأويل الفاسد يلزم منه الانتقاص من خير القرون؛ فالصحابة أمسكوا عن هذا التأويل 


والقول بهذا التأويل قدح في الصحابة. 


6- التأويل الفاسد لا يجوز شرعاء ولا يستساغ عقلا أن يعارض کلام الخالق العل یم 


بالمصطلحات التي وضعها المخلوق الجاهل الضعیف" . 


وممّا يلاحظ أن التأويل الفاسد یفتح باب الجرأة على الكتاب والسنة؛ ويؤدي إلى 
الفوضى وتفريق الأمّة بدعوات باطلة منها حرية الفكرء وأيضاً فالتأويل الفاسد يؤدي إلى عدم 
المبالاة بالتكاليف الشرعيّة» ويودي الی فتور الهمم ون من اأعظم أسباب تحریف معاني القرآن 


الکریم نقدیم العقل علی النقل *. 


1 انظر: الدرديري» محمد» (معاصر ) التأويل الفاسد وأثره السیین علی الم مكتبة أولاد الشيخ للتراث» ط1 «e2003‏ 
ص 53 -55. بتصرف پسیر . 
5 انظر : المصدر السایق» ص54و 66و 119. 





المبحث الثاني 
درء تعارض العقل والنقل 
اهتمّ الإسلام بالعقل؛ فوجه إليه الخطاب؛ لأنه آلة الفهم والمعرفة» فهو مناط (ANSI‏ 
أحكام الإسلام معقولة جاء معظمها معللاً بعلل يدرك العقل حكمتهاء وكونها لصالح الانسان 


حاضره ومستقبله؛ وليس هناك تنافر وتضاد بين العقل السليم والنقل الصحيح. 


والعقل الذي يستطيع أن يؤدي وظيفته على أكمل وجه هو الذي يبتعد عن الانحر اف 
الفكري ويتجرد عن الهوى والتقليد الأعمى» ولا ينجر نحو الانحراف والزیغ» وفي سبیل نقویم 


العقل وضبط مساره فقد حث الإسلام على التفكر والتدبر والتبصر ونهى عن التقليد الأعمى' . 


وقد أنار الإسلام الطريق للعة وبين له مساره المأمون» ومجاله الذي يعمل فيه بسلام: 
إنه النظر في آيات الله في الكون لتعظيم الله تبارك وتعالى» من أجل تحقيق الغاية من خلق 
الإنسان وهي عبادة الله وحده. 


ll 


ال .۳ قل انظروا مادا ن الو ت والارض وما تعن الا 
[یونس: 101 ]. 


اک 


2 م و و Z A 3G oe‏ 
کت والنذ ر عن فوم لا يؤمنون ل £ 


ومهمّة أخرى للعقل: هي فهم نصوص الوحي: 


{29 ولشدكر ار لالب *#( ص:‎ cote BA مر‎ il ESE. SS 


هك 


آمّا الغیب فلیس للعقل طریق إلى معرفته الا طریق الوحي ولذا اقتحم العقل مجال 
الغيب فلن يأتي إلا بالتخبط والضلال والضیاع فالعقل لیس له سبیل الی الغیب الا بالوحي فذا 


كان الإنسان لا يستطيع أن يعلم ما في غده فکیف بالمستقبل البعيد يخوض فيه بعقله ! 


ومن ذلك الغيب المتعلق بالساعة وعلاماتها فلا يعلمها إلا الله الذي قدّرها فيجب 


الإيمان بها والتسليم لعلام الغيوب سبحانه وتعالى. 


أ انظر: الأمين» موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية ص55 -56 (رسالة جامعية) بتصرف. 





فان من المسلمات التي لا تقبل الشك وجوب الاحتجاج بالقرآن والسنة الصحيحة 


ونقدیمهما على کل قول ولقد دب علی ذلك السلف الصالحون و الاثمَة المهدیّون. 


إن" بعض الفرق الإسلاميّة كالمعتزلة والفلاسفة المتأثرين بالفلسفة اليونانيّة» نسبوا إلى 


العقل من القدرة أكثر مما حدده له الشرع» أو وصفوه بصفات لم يأت بها الشرع" . 


ولتوضیح دور العقل الحقيقي» وعدم الغلو فيه» مع عدم هضم حقه» ينبغي أن نعلم أن" 
السلف الصالح رضوان الله علیهم کما یحتجون بصحيح المنقول في مسائل الاعتقاد فإنهم 


يحتجون أيضاً بصريح المعقول الموافق لصحيح المنقول فإنهما حجة الله تعالى على خلق؛2. 


وقد ألف جمهرة من أهل العلم في حجيّة النة وأنه لا تعارض بين العقل والنقل» ومن 


أبرز هذه الكتب وأوسعها كتاب درء تعارض العقل والنقل لابن تيميّة. 
وقد نقض علماؤنا هذا القول أنّ العقل مقدم على النقل بجملة من الردود أذكر منها: 


الأو : ما قاله الإمام ابن أبي العز الحنفيَ رحمه الله: " إذا تعارض العقل والنقل وجب 
تقديم النقل» وتقديم العقل ممتنع GY‏ العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل 
al‏ یصلح آن یکون معارضاً للثقل...؛ فالواجب JUS‏ السلیم للرسول صلی الله علیه وسلم 
والانقیاد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصدیق دون آن نعارضه بخیال باطل نسمیه معقولا آو 
نحمله شبهة آو شکا آو نقدم علیه آراء الرجال وزبالة آُذهانهم فنوحده بالتحکیم والتسلیم والانقیاد 


والاذعان کما نوحد المرمیل بالعبادة والخضوع والذل والانابة والتوکل . 


coud 7‏ جابر ادریس علي» (معاصر) منهج السلف والمتکلمین في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجین في العقيدة 
آضواء السلف. الریاض؛ 1 1419 ه- - 1998 95/1. 


* ابن آبي العز الحنفي» شرح الطحاوية في العقيدة السلفيّة» ص140. 





الثاني: إنّ النقل هو الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ به وهو ما جاء عن طريق 
الرسل والله لا يعذب أحداً قبل بعثة الرسل؛ فالله سبحانه وتعالى يقول: 2 SETS‏ 0 
لقو ومن سل إمایضل علا وا رر GA, i‏ وما گا مذو خی YI) LOGS‏ 


5 یقول الله تعالی: ا رَسْلا مرب مرب لتلا ین لتاس عل اله جه بعد الرسل کان أله عبرا 
حَكيمًا )4 (النساء: 165{ 


فلو كان العقل كافيّاً كاملآء لجعل الحجة به قائمة» ولكن الحجة لا تقوم إلا ببعثة الرسل 


الذین یأتون بالحق المطلق» والحجج الواضحة. 


الثالث: إِنَ تقديم العقل على النقل» زيادة علی أنه اتهام للشرع بالنقص فهو ظلم للعق- 
وإساءة إليه لأنه تحمیل له ما لا یطیق» ودفع له لی التخلیط والوهم» والقول على الله بغير 
علم. 

ان التقدیم لیس فقط فیه القدح والاساءة للشرع وحده» Lail‏ فيه إساءة للعقل أيضا فالله 


عز وجل قد خلق العقل لغاية؛ فالشرع من عند الله وحده الذي يعلم ما ينفع العباد ولا يجوز أن 


نقحم العقل فيما لا مجال له فيه فمجاله فهم النصوص لا ردها. 


رمل ان فافض س بو اه العقل اند امان ارم ل لين اق رذ 


مات او بل لنه جاء مصدقاً ومویدا للشرع لا معترضا. 


الرابع: أن اه تعالی قد آکمل الذین وأته» وهذا معناه أنه غير مفتقر إلى غیره. هل 
PREG MT EN Ay ga ehh MS, MST oR. E‏ 
ی 


را له عفد کی 2 (2) ) (المائدة: 8 ]. 


= 


و 
متجاز 


wed, 


قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: "إن الله سبحانه قد تمّم الدّين بنبيه صلى الله عليه وسلم 


وأكمله به ولم يحوجه ولا أمته بعده إلى عقل" . 


| ابن القیّم» الصواعق المرسلة 3/ 826. 





فلا يحتاج إلى غير الكتاب والسنة للتشريع والحكم؛ ففيهما العصمة من الغواية والبعد 


عن الضلال. 


القن كمل و هو محفوظ فلا پجوو ual Vg aed SAL‏ مته وال قة رخ یه فا 


دينا فالحمد لله وحده على نعمة الهداية لمنهج الحق. 


ES II ONS a Sy ole JE eA LE TG ال آوتر گنهن‎ 
{51 (العنكبوت:‎ LO (ory لموم مورک‎ 


ولا شك أن البعد عن منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقته يسبب الضنك في 
المعيشة والخسارة في الاآخرة والله عز وجل قد أوصى الأمّة أن تأخذ بالصراط المستقيم الذي 


رسمه وبيّنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. 


الخامس: أنّ تقديم العقل على النقل هو خروج عن الصراط المستقيم واتباع السبل 
المفرقة في الدين؛ 8 deal‏ لین فاد E‏ مقار مخف و ما الضابط الذي 
يضبط العقول فهي متفاوتة ولا شك فعقل فلان يختلف عن عقل فلان فهذا بعقله سلم لهذه 
المعجزة وأنت أولت ولذا فقد دعانا الله عز وجل إلى اتباع سبيله» وحذرنا من اتباع سبل 
الشیطان؛ فقال ی أن هذ عاط تمتها تاليفو ول یواست بکم عن 
سيلو الک وم تم © 4 (الأنعام: 153 ). 


يقول ابن القيّم رحمه الله: " إن المعقولات ليس لها ضابط يضبطهاء ولا هي منحصرة 
في نوع re‏ 


السادس: أن علوم الأنبياء وما جاءوا به عن الله لا يمكن أن يدرك بالعقل ولا يكتسب 
فكيف يدرك العقل أخبار الماضيء وكيف يعلم أنباء المستقبل» وكيف يحيط بعالم الجن و الملائکة 


وكيف يدرك ما يتعلق بصفات الله سبحانه» 


' ابن القيّم الصواعق المرسلة 1067/3. 





لصا NRE OY‏ 5 رش کنر ور لیف کیب © 4 (الانعام: 103{ 


ما الوحي فقد جاء بتفصیلات کثيرة ودقيقة فیما یتعلق بهذه الغیبیّات. 


يقول ابن القيّم رحمه الله في الصواعق: " ان علوم الأنبیاء وما جاءوا به عن اش لا 


يمكن أن يدرك بالعقل ولا يكتسب وانما هو وحي آوحاه الله إليهم"". 


وقد وصف ابن القيّم هؤلاء العقلانیّین بقوله: ان هژلاء عكسوا شرعة الله وحكمته 


وضادوه في أمره فإنّْ الله سبحانه جعل الوحي إماماً والعقل موتماً به"2. 


فالعقل وظيفته فهم النصوص فهماً صحيحاً والتتبر في بديع صنع الله تبارك وتعالى؛ لا 


أن يجعل مثل النص أو أن يقدم على النص فهو يصدق ويسلم لخبر النص. 


eS‏ ا ل O‏ الصحيح 
على العقل» فالعقل قاصر مهما بلغ من العلم» ولا يقدم بحال على كلام الله العليم الخبير» وكلام 


رسوله النذیر البشیر". 


' ابن القيّمه الصواعق المرسلة 880/3. 

* المصدر السابق 890/3. 

7 عبد الهادي» سامح عبد الاله (معاصر)؛ الانحراف في فهم الحدیث النبوي (دراسة تأصيليّة تطبيقيّة) دراسة جامعيّة 
(ماجستیر) النجاح» 22010 ص 41. 





الفصل الثالث 
تفسيرات المدرسة العقليّة الحديثة لأشراط 
الساعة الواردة في القرآن الكريم 


وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: آيات اقتراب الساعة 
المبحث الثاني: انشقاق القمر 
المبحث الثالث: نزول عيسى - عليه السلام من السماء 
المبحث الرابع: خروج يأجوج ومأجوج 
المبحث الخامس: الدخان 
المبحث السادس: طلوع الشمس من مغربها 


المبحث السابع: الدابة 


المبحث SA‏ 
آيات اقتراب الساعة 


الآيات التي تدل على اقتراب الساعة ودنوها كثيرة متوافرة» والمؤمنون يعلمون أنها 


الحق من ربهم وهم مشفقون منهاء أمّا الكافرون فهم يستعجلون بها استهزاءً واستنکارا 


a wee‏ بغر 


~ A 2% > Bere co as oar KOR ما 7 3 2 م‎ sgor ` سس‎ E 
ءامنوا مسَفُِونَ مها وَيَعَلَمُونَ أنها الي ألا‎ is a SARI GON Gojes YAE كما‎ 


T 


.]18 ف ألسَاعَةٍ لنى صَكَسٍ بَعِيدٍ (0)) “4 (الشورى:‎ HS SNS 
x م‎ ad 


8 
RPO AA AEA AA slal دي‎ X E 


"والله سبحانه وتعالى بيّن أن أمره آت كما قال تمال: آق مر اه لا عجلوه سبحلنه وت 
عَم تركو dal} (OO‏ 1]. فأخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبرًا بصيغة الماضي 
الدال على التحقق والوقوع لا محالة فهو قريب وسيقع قريباً بل لقربه کانه آتی. وقوله:۲ فلا 


YS تعجلوه قبل كونه» استبعادًا‎ Sal فإنهم‎ c جلو‎ s 5G أي: قرب ما تباعد‎ {£ Ba 


ومن الآيات التي تؤذن باقتراب الساعة ودنوها وغفلة الناس عنها قوله سبحانه وتعالی: 


فرب اس ابم وهم فی عكر رشو © 4 [الأنبياء: 1 ). 


هذا تنبیه من الم عز وجل» علی اقتراب الساعة ودنوهاء ون الناس في غفلة عنها؛ لا 
یعملون لهاء ولا یستعدون من آجلها. 
الدنیا وشهواتها وزینتها وهذا تعجب من حالة الناس» رغم أنْ الحساب قریب فانه لا ینجع فیهم 
تذکیر؛ ولا یصغون الی نذیر لأتهم في غفلة معرضون, أي: غفلة عما خلقوا له» واعراض عما 


زجروا به. 


' ابن كثيرء تفسیر القرآن العظیم. 555/4 وانظر: الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآمليء أبو 
جعفر (ت:310ه- (« جامع البیان عن تأويل آي القرآن. 24مج. تحقيق أحمد محمد شاكرء ومحمود محمد شاكرء لبنان 
موسسة الرسالة. 1 1420ه- - ۰22000 17/ 162 وانظر: السعدي» تفسير السعدي 435/1. 





وهذا أسلوب رائع بديع في الإنذار والتخويف فافتتاح الكلام بهذه الجملة أسلوب بديع في 
الافتتاح لما فيه من غرابة الأسلوب وإدخال الروع على المنذرين فان المراد بالناس مشرکو 
AS‏ والاقتراب مبالغة في القرب» فصيغة الافتعال الموضوعة للمطاوعة مستعملة في تحقق 


الفعل أي: اشتد قرب وقوعه بهم . 


ومن الآيات التي تدل على اقتراب الساعة قول الله تعالى: Coglall a) 35: ٠‏ 
(WY Ps at GF Ss Croll Gb CL <Í‏ [غافر:18 ] يوم الآزفة هو: اسم 
من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى: A Y‏ لا 
أسَهكاشِفَةُ (20) )4 [النجم: 57 - 2]158. أي قربت الساعة ودنت القيامة. وسمّاها آزفة لقرب 
قيامها عنده ؛ فهي قريبة. وقيل: سمّاها آزفة لدنوها من الناس وقربها منهم ليستعدوا لها ؛ 


لأنّ كل ما هو آت قريب”. 


قال السعدي رحمه الله: "يقول تعالى لنبيّه محمد صلى الله عليه وسلم: + وهی 
S‏ ى [غافر:18 )»آي: یوم القيامة التي قد آزفت وقربت» وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها 
وزلازلهاء ۴ SAE SETS‏ اتاج ines‏ 1 آي: قد ارتفعت وبقیت آفئدتهم هواء. ووصلت القلوب 
من الروع والكرب الی الحناجر» شاخصة أبصار gf Geb Y. pa‏ لا يتكلمون إلا من أذن له 


الرحمن وقال صوابا وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشدید والمزعجات الهائلة". 


' انظر: ابن كثيرءتفسير ابن كثير 331/5 والسعدي» تفسیر السعدي 518/1 و ابن عاشورء الشيخ محمد الطاهر (ت: 
3 هم التحرير والتنوير دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس» 21997 8/17: والطبريء تفسير الطبري 
409/18. 

* انظر: ابن كثيرء تفسير ابن كثيرء 137/7 وانظر: النحاس» أبا جعفرء ( ت: 338 ه)ء معاني القرآن الكريم 6مج» 
تحقيق: محمد علي الصابوني جامعة أم القرى مكة المرمة» ط1 1409 ه 211/6 وانظر: الطبري تفسير 
الطبري 736/21. 

انظرء القرطبي أبا عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» ( ت:671 ه) الجامع لأحكام القرآن تحقيق: 
هشام سمير البخاري» دار عالم الكتب» الرياض» المملكة العربية السعودية» 1423 ه- 2003 م» 122/1. 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري القرطبيء المالكيء الإمام المفسّر صاحب التصانيف» من 
مصنفاته "التذكر ة" و "الأسنى في الأسماء الحسنى" مات سنة 671 ه./ الذهبي» السير 76/14. 


“ السعدي» تفسير السعدي 735/1. 





ومن الایات التي تنذر بقرب الساعة ون آشراطها قد قد ظهرت قول الله تعالى:+ Se‏ 


)18 1ت ركه (0) )4 (محمد:‎ gal Siw مد جاه‎ Ee آن تیم‎ seats 


فالساعة قريبة دانية فماذا ینتظر آولئك المعاندون؛ فها هي قد دنت ومما یدل على ذلك: 
أن العلامات التي تنذر بوقوعها قد جاءت وظهر بعضهاء فلینتبهوا من رقدتهم ولیستیقظوا من 
ac‏ غفلتهم . 

قال الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: فهل ينظر هؤلاء المكذبون بآيات الله من Sal‏ 
الكفر والنفاق إلا الساعة التي وعد الله خلقه بعثهم فيها من قبورهم أحياءء أن تجيئهم فجأة لا 
im < ۳‏ 
یشعرون بمجیئها . 

ومن الآيات المؤذنة باقتراب الساعةء قوله LO) ESET IAL ENG‏ 

(الشورى: 17] وقوله تعالی ٣ڑ‏ ویقولوت می هو فل عَسی آن یکوت قرا © [الإسراء: 51] 


29 22 و‎ Dasr 


یقول الشوكاني * رحمه الله: "+ یوک من هو أي البعث والإعادة استهزاء منهم 
وسخرية ۾ فلع آنیکوت ترا #أي: هو قريب لأنّ ع ابد الله واجب الوقوع 
ومثله  FIA Ls‏ لام ریت () آه وكل ما هو آت قريب 

ويدل Real SFT: ld ald‏ ای a GC) AG‏ القمر: 1)» فهي بلا شك تدل دلالة 
واضحة على قرب القيامة وعلى ظهور شرط من أشراط الساعة وهو انش قاق القمر الذي 
حصل في زمن النبي صلی الّه علیه وسلم؛ فقد اقتربت الساعة SMG IG‏ آقتربت BLE‏ 
ail} ( Gy 2a‏ 1{ ودلیل اقترابها وقوع علامة عظیمة من علاماتها وهي: انشقاق القمر . 


SG 
شق‎ 


' الطبريء تفسير الطبري 117/22. 

الشوكاني» محمد بن علي بن محمّد بن عبد اه ولد بهجرة شوکان في الیمن (ت: 1173 ه؛ نشأً بصنعاء وولي 
قضاءها ومات حاكماً بها عام 1250 ه من مؤلفاته: إرشاد الفحول» و السیل الجرار» وغیرهما. الزركلي. الاعلام 
298/6. 

7 الشوكاني» محمد بن علي (ت: 1250 ه). فتح القدیر الجامع بین فني الرواية والدراية من علم التفسیر کمج. 
33/3 





والتفصيل بإذن الله تعالى سأبيّنه في مبحث مستقل» فهذا الشرط من الأمور التي تدل 


على اقتراب القيامة. 


وهکذا بتتابع الالیات في بیان قرب الساعة یتبین آنها قريبة ون هناك علامات تنذر 
بقربها...وفي هذا الفصل ail Gils‏ آذکر الاشراط الواردة في القرآن الکریم» وموقف العقلانین 


منهاء متبوعة بردود علميّة. 


وقد ذکر" القرآن الکریم أشراطاً للساعة ليكون وقوعها دليلاً علی قرب الساعة» وفصّلت 
الستة النبوِّة آشر اط الساعة تفصیلاء وبیّنت بیاناً لا مجال فیه للتآویل الفاسد؛ ولن الدراسة 
قرآنية؛ فإني اقتصرت على الأشراط المذكورة في القرآن الكريم» وهي فقط ستة أشراط: انشقاق 
القمر» ونزول عیسی -علیه الصلاة والسلام - من السماء» و یأجوج ومأجوج. والدّخان» وطلوع 


وأمّا الترتيب فليس هناك نص في بیان ذلك» ولکن بدأت بعلامة انشقاق القمر؛ لأنها قد 
حصلت ومضت. وبعد ذلك نزول عیسی علیه الصلاة والسلام من السماء از هي من أوائل 
الأشراط الكبرى بعد خروج الدجالء ثم خروج یأجوج ومأجوج وهلاکهم في آثناء وجود عیسی 
علیه الصلاة والسلام في الأرض بعد مقتل الدجال» ثم ظهور الدخان فقد يكون قبل طلوع 
الشمس وانقطاع التوبة» نم طلوع الشمس من مغربها؛ نم خروج الذابة بعد انقطاع التوبة. 

ومن خلال ذكر الأشراط الواردة في القرآن الکریم آذکر تفسيرات أصحاب المدرسة 
العقليتة الحديثة» وآرد علیهم خطأهم؛ فقد ذکروا تأویلات عفلية بعيدة عن الدلالات الظاهرة 

كما وأذكر أقوال بعض المفسرين بعد ذكر نصوص من السنة الصحيحة التي تفسر 


الآية؛ فخير ما يفسر الآية آية مثلهاء أو حديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم. 


مّا آراء العقلانیین فأذکرها من کنبهم. ثم أنبه على خطأهم» بذكر بعض ردود أهل العلم 
عليهاء و لا بد من العلم أنّ هناك تفاوتاً في آراء العقلانيّين واختلافاً وهذا أمر طبيعمي؛ فان 


AG ts GE مكار كه‎ 


المبحث الثاني 
انشقاق القمر 
YENI‏ ي آلسَاعَةُ وَآمَقَّ آلمَمَدُ sll} fC)‏ 1{ هذه الآية الكريمة دالّة على شرط 
أشراط الساعة وهو انشقاق القمر الذي حصل في زمن egal‏ الله عليه وسلم فکان 
علامة دالة على قرب وقوع الساعة. 
أمّا الأحاديث الذالة علی هذا الشرط من أشراط الساعة فكثيرة ومتقاربة المعنى ودلا 
في إثبات حصول هذه الآية» وخير ما يفسّر ويوضح نصوص القرآن الكريم السنة 


عر لمي نايس مام إل (O ae i‏ 


َال ال( یت والزر لیف الک شبن لاس ما نز 


روى البخاري رحمه الله: Spall GU) UB a gee GI Ye"‏ عَلَى عَهْدٍ رّسول الله صلى 


ality ale AU) وسلم فرقتین: فرقة فوق الجیّل وفرقة ذونه. فقال رسول الله صلى‎ ale AN 


eu ert! 

pica NN اهل مكة متا رئول لله ای‎ a at od oll oe 
2 5 24s ا ل اع و وم‎ 
0 حَتى رأوًا حراء بَيْنَهُمَ"‎ oia أن يُرِيَهُمْ آيَة ف راهم مر‎ 


و 
فهذه E ET‏ 


صلى الله عليه وسلم "اشهدوا" فهو دال على وضوح الرؤية. 
البخاري. صحیح البخاري» کتاب الجمعة باب وانشق القمر * وان بروا آية یعرضوا 1 142/6 برقم 4864 


المصدر السابق » کتاب الجمعة باب انشقاق ار 49/5 برقم 3868. 
المصدر السابق, کتاب الجمعة باب انشقاق مر 143/6 برقم 4866. 


و« ددم ور 


يقول الطبري رحمه الله: " يعني تعالى ذكره بقوله: # اقرب ELEN‏ # دنت الساعة التي 
تقوم فيها القيامة» وقوله: ۶ رت 4 افتعلت من القرب؛ وهذا من الله تعالى ذكره إنذار لعباده 
بدنو القيامة» وقرب فناء الدنیا»...وقوله: 8 وی مر که أي انفلق القمر»... وکان ذلك فیما ذکر 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكةء قبل هجرته إلى المدينة؛ وذلك أنّ كفار 
أهل مكة سألوه آية» فأراهم -صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر فلقتين حتى رأوا حراء بينهما 
فأخبر الله تعالى أن ذلك من علامات قرب الساعة؛ وهذه آية حجة على صدق قول النبي صلى 


الله عليه وسلم» وحقيقة Vai gai‏ 


واستدل ابن جرير بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي مر" آنفأء فدلالته واضحة 


وعلى الرغم من وضوح هذا الأمر ببيان نصوص القرآن والسنة الصحيحة له وقد وجد 
بعض العقلانيّين وبعض من تأثر بهم يذكرون شبهات وإشكالات على حدوث هذا الأمر العظيم 


آوردها من کتبهم و آرد علیهاء عبر المطالب الاتیة: 
المطلب الاوّل: الرد علی تفسیر انشقاق القمر باقتربت الساعة وظهر الحق: 


يقول شيخ الاسلام مصطفی صبري: "ورآیت للشیخ محمّد رشيد تلميذ محمّد عبده تأويلاً 
في قوله fC) Zl Sot BT Sey: Aes‏ (القمر: 1{ المعنى عنده: اقتربت الساعة 
وظهر الحق. ثم آتی لتأویله بدلیل من لسان العرب "وهو قوله: "انشق الصبح وشق الصبح إذا 
طلع»... ولیس في اللسان ۳ انشق القمرء آو انشقت الشمسء بمعنی طلعتا؛ لا انشسقاق القمر 
والشمس عند طلوعهما غير معقول. كمعقولية انشقاق الفجر والصبح عند طلوعهماء وقد يقال: 
أيضا تنفس الصبحء ولا يقال تنفس القمرء أو الشمسء لكن الشيخ... قاس انشقاق القمر على 


' انظر: الطبريء جامع البيان»ء 565/22 5 569/22 الواحدي» علي بن آحمد. (ت:468 ه). الوجیز في تفسیر الکتاب 
العزیز ( تفسیر الواحدي) مج ص 1045. 

علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوري؛ الشافعي. صاحب "التفسیر " صنف التفاسیر "البسیط" و " الوسیط" 
و "الوجیز" مات بنیسابور سنة 468 ه. وقد شاخ/ الذهبي السیر 169/11 -170. 





انشقاق الصبح» ثمّ جعل انشقاق القمر Ge ALS‏ ظهور الحقء من غير مبرر في كل ذلك» سوى 


الاصرار علی انکار المعجزات"". 


لقد سلك محمّد رشید رضا مسلکاٌ غیر صحیح في رد الروایات وتأویلا بعيداً عن الهدي 
الصحیح؛ فهو یدلل على ما ذهب إليه بأنَ الروایات معلولة ومتعارضة وأنها غیر متواترةه 
وعنده اشکال خفاء انشقاق القمر علی جمیع الأقطار و أخذ یناقش ذلك بمبحث طويل في مجلته 
ره 

وما ذهب إليه محمّد رضا رحمه الّه مخالف لظاهر الاية» وما دلت الأحاديث المروي 2 


في آصح کتاب من کتب السنة وهو صحیح البخاري. 
المطلب الثاني: الرد علی آن العلامة لم تحصل بعد. وأن القمر سینشق: 


ذکر المراغي تفسیرا مرجوحاً ومعه شبهة دلیل» لا آوافقه علی ترجیحه لبعده عن القول 
القوي الراجح ومع هذا فهذا يختلف كثيراً عن ما قاله محمّد سعید الزغبي» وما ذكره من قول 


ما آحمد مصطفى المراغي فيرى Of‏ العلامة لم تحصل بعدء وأنه سينشق القمرء 
وينفصل بعضه من بعضء حين يختل نظام العالم» وتبتل الأرض غير الأرضء عند قرب قيام 
الساعةء وقد ذكر قول جمهور المفسرين: أنّ هذا حدث قد حصلء وأن القمر صار فرقتين على 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض الأدلة» لكنه وللأسف عاد إلى القول و إلى 


ترجیح آن هذا |خبار عن حدث مستقبل» لا عن انشقاق ماض. 


يقول رحمه الله: "والذي يدل على أنّ هذا |خبار عن حدث مسنقبل» لا عن انشقاق 
ماض = أمور: 
أ صبري» مصطفىء (ت:1373 ه) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین وعباده المرسلین 4مج دار إحياء 


التراث العربي, لبنان ط2 1401 ه - 1981م 172/4 -173. 
* انظر: رضاء محمد رشيدء (ت: 1354ه) المنارء دار الكتب العلمية, لبنان» 261/4/30 -272 بتاريخ 1929/10/3م. 





1 - إن الإخبار بالانشقاق أتى إثر الكلام على قرب مجيء الساعة؛ والظاهر تجانس الخبرين 
2- ان انشقاق القمر من الأحداث الكونيّة الهامّة» التي لو حصلت لرآها من الناس من لا 
يحصى كثرة من العرب وغيرهم» ولبلغ حدا لا يمكن أحدا أن ينكره» وصار من المحسوسات 
التي لا تدفع» ولصار من المعجزات التي لا يسع مسلماً ولا غيره إنكارها. 
3- ما ادعى من المسلمين إلا من شذ أنّ هذه معجزة بلغت حد التواترء ولو كان قد حصل ذلك 
i aa e E gE‏ 

هذا رأي المراغي ie aiy Ùl dea‏ عن الراجح؛ ومخالفة واضحة للنصوص وذلك 
للأسباب الآتية: 
1. أن ظاهر الآية يدل على وقوعها وانقضائها؛ وسياق Jay GLY!‏ على ذلك؛ فقد جاءت بلفظ 
الماضي ۴ وانشق القمّر # .وأما التعبير بالماضي في قوله: ۴ فرب * فهو لبيان شدة 


قربها کأنها وقعت واقتربت. 
a RE a 2‏ 


3. أن هذا التفسير الذي ذهب إليه لم يرد عن أحد من الصحابة أو التابعين» بل الوارد عنهم 
ما يوافق ظاهر الآية والأحاديث الصحيحة. 
فهل یقال: ان الناس إذا رأوا انشقاق القمر قبيل الساعة سيقولون  ZEB‏ 4؛ وإنما 
ذلك يكون في الدنيا. فبمجموع هذه النقاط يمنع تأويل الآية بمثل ما أوّله به محمّد رشيد رضا و 


' انظر: المراغيء آحمد مصطفی. (ت: 1371 ه) تفسير المراغي 10 مجء تحقیق: باسل عیون السود. دار الکتب 
العلمية, بیروت» ط1 1418 ه- 1998 9/ 352 -353. 





فلا بد إذن من رد الشبهات الواردة علی هذه الآية المعجزة؛ فیقال مثلاً: ان عدم نقلها 
من قبل عدد کبیر من الصحابة یبلغ حد التواتر؛ |نما هو بسبب أنّ القرآن نقلها وکفی به» لذلك لم 


تتوفر دواعي الجمع الکبیر علی نقلها اکتفاء بالقرآن. 


GY - 1‏ الله أخبر بإعراضهم عن آياته» والاعراض الحقيقي عنها لا یتصور قبل وقوعها. 
2 - لأن المفنسرین المشهورین صرحوا بأن انشق بمعناه» وردوا قول من قال: بمعنى "سينشق". 
8 الأحانية ha Aa a‏ یرو قرع VES‏ 


ورد الهندي رحمه الله على مثل هذه الاشکالات فقال: "فلا انشق» صيغة ماضء» 
وحمله علی معنی "سینشق" مجازء ولا یصار إليه الا (ذا تعذر الحمل علی الحقيقة» وههنا لم 
یتعذر» فیجب حمله علی معناه الحقيقي... ان انشقاق القمر في المستقبل لا یکون الا في یوم 
لقيامة خاصة وفي هذا الیوم لا یقول الکفار انه: A BEE‏ 


= 


مّا عبد الکریم الخطیب فيشاطرهم الرأي ويؤكده فيقول في تفسيره (التفسير القرآني 
للقرآن) ما نصه: " أمّا قوله تعالى: + A O GN Ss,‏ أمارة من آمارات هذا الیوم» یوم 
القيامة.. الذي تبدل فيه الأرض غير الأرض والسماوات... وكأن الواو هنا واو المعيّة أو 


المصاحبة.. ومعنی انشقاق القمر ظهوره في ذلك الیوم علی حقيقته في أعین الناس". 


نم عنون النبي. .وانشقاق القمر وکان ممّا قال: " فلقد کاد یجمع المفسرون على أنّ 
انشقاق القمر كان في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه وأنه آية معجزة وقعت على يد 


النبي» وهو في مكة قبل الهجرة. 


" انظر: الهندي» رحمة àl‏ بن خلیل الرحمن الكيرانوي (ت: 1308 ه) اظهار الحق. 4مج تحقيق: محمد ملکاوي. 
دار ولي النهی ودار الوطنء السعودية» 1412 ه 4/ 1027. 

* المصدر السابق» 1042/4 و 1047 

الخطیب عبد الكريم (ت: 1429ه) التفسیر القرآني للقرآن دار الفکر العربي؛ بیروت 1970م» 627/14. 





ونحن إذ نخالف هذا الرأي لا نخالفه استكثاراً على النبي الكريم أن يضع الله سبحانه هذه 
المعجزة؛ فإنَ ما في يد الرسول من آيات الله وكلماته ما لا يبلغ انشقاق القمر شيئاً إزاء حرف 
من كلمة من كلمات الله. ! كما لا نخالفه ونحن نعتقد بصحة هذه الأحاديث في سندها إلى أن 
تصل إلى أصحاب رسول الله فإننا من صحابة رسول الله في مقام الأعمى بين يدي المبصر.. 
ولكننا إذ نخالف هذه الأخبارء فإننا نخالفها ونحن في شك من صحة السند..وإذا شككنا في السند 


كان المتن مجرد قول يضاف إلى آخر راو روي عنه. 
وإننا إذ نخالف هذا القول بانشقاق القمر في عهد الرسول لأمور: 
فأولا: لم یکن للرسول الکریم معجزة متحدية قائمة علی مر الزمان, لا انقرآن الکریم. 


ثانبا: لو صح آن یکون للتبي معجزات آخری متحدية غیر القرآن» لما کان القرآن الکریم واحدة 


منهاء oy‏ العرب لم يتحدوه بأن يأتيهم بمعجزة معلقة في السماء... 
ثالثاً: لو كان انشقاق القمر معجزة متحدية» لأنذرهم القبي صلى الله عليه وسلم بذلك... 


رابعاً: خسفت الشمس على عهد الرسول الكريم في المدينة... فموقفه من الأحداث التي تقع في 
الطبيعة.. أنه يصحح المفاهيم الخاطئة التي تقع للناسء من ربط الأحداث التي تقع لهم بالكواكب 
ily ca saills‏ ما يجري على الشمس والقمر من خسوف وكسوفء ليس إلا من العوارض التي 
تعرض لهما في نظام دورتهما في الفلك... 
خامساً: إذا كان النبي يريد أن يتحدى قومه بمعجزة ماديّة» يطلب من الله سبحانه وتعالى أن 
يؤيده بهاء فلم يختار انشقاق القمرء وتمزقه قطعاً في السماء؟ أليس من الأولى من ذلك أن يريهم 
وعلى هذا فإنَ الحديث عن انشقاق القمر بالفعل الماضي لا تقوم منه حجة على وقوع 
هذا الانشقاق بل إنه إذا نظر إليه باعتبار أنه من أحداث يوم القيامة» كان التعبير عنه بالماضي 


GF gle Sub‏ المراد به الإخبار عن المستقبل الذي لم يقع. 


a AOC Fe 


فإذا نظرنا إلى انشقاق القمر مع قوله تعالى: as ek bk ef OC) MS Ly‏ 
القيامة من تبدّل وتحول في العوالم السفلية والعلوية» رأينا أن انشقاق القمر لا يعدو أن يكون 


حدثاً من الأحداث التي تقع يوم القيامة.. للقمر ولغيره من العوالم الأخرى". 


ان رأي عبد الكريم الخطيب واضح في أن انشقاق القمر لم يحصلء ولا شك أنّ هذا 
الخطيب وغيره إلى هذه التأويلات وإلى عدم القول بحصول الانشقاق» فما يضيره إن أثبت ما 


أف ]لكر و فة اة الخ هة 


ee ay ها و ی هت‎ AIS aay 
الأحاديث في سندها إلى أن تصل إلى أصحاب رسول الله فإننا من صحابة رسول الله في مقام‎ 
الأعمى بين يدي المبصر.. ولكننا إذ نخالف هذه الأخبارء فإننا نخالفها ونحن في شك من صحة‎ 
السند..وإذا شككنا في السند كان المتن مجرد قول يضاف إلى آخر راو روي عنه2.‎ 

فكيف يعتقد صحتها ولا يأخذ بها؟ وكيف يعتقد صحتها في سندها إلى أن تصل إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثمّ يخالفها لأنه يشكك في صحة السند ؟ وتشكيكه في السند لم يقدم 
عليه بيّنة واحدة ولا حجة علمية. 

Lely‏ ما ذكره من أمور فأقول: وهل عدم التحدي بمعجزة من المعجزات الحسية الكثيرة 
التي حصلت على يديه صلى الله عليه وسلم يعني إسقاطها وعدم إثباتها؟. 


فليس المهم أن يتم التحدي المهم أنها ثبتت وحصلت وبهرت العقول والقلوب وفيها 
التأييد لنبوّة الرسول الخاتم» وهي معجزة بحق سواء حصل التحدي والإنذار أو لم يحصل. 


وإضافة إلى ما سبق فإنَ هناك بعض الردود التي ذكرها شيخ الإسلام في الدولة 


العثمانية مصطفى صبري رحمه الله أنقلها ففيها فوائد جمة وافرة. 


' الخطيبء التفسير القرآني للقرآن 628/14و630و631و632. بتصرف يسير. 
المصدر السابق 627/14. 





قال رحمه الله: "فالقرآن صرح بانشقاق القمر على صيغة الماضيء وسماه آية من 
الایات التي آعرضوا عنها؛ وقالوا ۷ خر ٍ فبماذا يطالبنا بعد هذا منکرو المعجزات 
الكونية لمحمد -صلى الله عليه وسلم - قائلين "لم يرد في القرآن ذكر شيء منهاء ولو ورد لآمنا 
به فإن قالوا جواباً على هذا الدليل الذي أتينا به من القرآن» لكن انشقاق القمر أمر محسوسء لا 
يخفى على أحد من سكان الأرض في ذلك العصرء فلو وقع لحكاه تاريخ الأمم " فإني راد 
لجوابهم عليهم بأن هذا يكون منهم عدم اعتماد على أخبار القرآن؛ حيث يبحثون عن إخبار آخر 
پویده» ثم آقول عاکسا لجوابهم علیهم: لو لم ینشق القمر في عصر نبيناء ولم یشاهده أعداژه 
المشرکون في مكة لكذبوا محمّدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية» وصار تكذيبهم المؤدي إلى 
تبيّن كذبه حادثة هامة أدعى إلى تناقل الألسنة والأقلام بها من تناقل حادثة الانشقاق نفسه؛ النسي 
ربما لا يطلع عليها غير أهل مكة؛ لإهمال ترصدها في وقتها؛ أو لغيم يسترها أو لحسبانها 
حادثة من الحوادث الجوية العجيبة التي لا تدرك آسبابها؛ ولا تضبط في ذلك الحین " 


ثمّ قال رحمه الله: " فالقياس الأصلي عندهم للقبول هو الموافقة لعقیدتهم لا الموافقة 
للقرآن» فلهذا لا يكفيهم قول القرآن A O all gat‏ اثبات معجزة انشقاق القمر فک أنهم 
يتصورون مانعا عقليا يمنعهم عن حمل الآية على ظاهرها وصراحتهاء وهو عدم إمكان هذا 


Pw ei Asal (alld che slay 


يقول محمد سعيد رمضان البوطي: "من الباحثين من يبالغ في تصوير حياة النبي -صلى 
الله عليه وسلم - على أنها حياة بشريّة Kile‏ وذلك من خلال الإطناب في بيان أنّ حياته صلى 
الله عليه وسلم» لم تكن معقدة وراء الخوارق والمعجزات» بل كان منكراً لها غير عابئ بها ولا 
تلفق إلى المطابيق :مها Wale sty BIS als‏ ان «المسدن اكد ر ت م فار ت 
له إليها سبيل»... بحيث يخيّ للقارئ أو السامع أن سيرته صلى الله عليه وسلم كانت بعيدة كل 


البعد عن المعجزات والآيات التي يؤيّد الله بها في العادة أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. 


' صبري» موقف العقل 170/4 -171 . 
* المصدر السابق» 174/4. 





وإذا أمعنا في منبع هذه النظريّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» نجد أنهافي 
الأصل فكرة بعض المستشرقين والباحثين الأجانب...ثمّ تلقف هذه النظريّة منهم أناس من 
المسلمین» کان من سوء حظ العالم الاسلامي» أن جندوا كل مساعیهم و علومهم للتبشیر بافکار 
أولئك الأجانب دون أي مؤيد سوی الافتتان بزخرف خداعهم وانخطاف آبصارهم بمظهر 


النهضة العلميّة التي هبت في أنحاء أوروبا... 


ثم نظر محترفو التشکيك و آرباب الغزو الفكري» فوجدوا في هذا الذي يقوله بعمض 
المسلمين أنفسهم ما يفتح لهم آفاقا ومیادین جديدة لغزوهم الفكري وتشكيك المسلمین بدینهم» 
يغنيهم عن وسیلتهم العتيقة.. وسيلة الحرب المباشرة للعقيدة الاسلاميّة...فراحوا يروجون صفات 
معينة للرسول صلى الله عليه وسلّم كالبطولة والعبقريّة والقيادة في عبارات من الإعجاب 
والاطراء» ويبالغون في الوقت ذاته في تصوير حياته العامة بعيدة عن كل ما لا يدركه العقل من 
معجزات وخوارق العادات» كي یتم لهم إنشاء صورة جديدة للنبي صلى الله عليه وسلم في أذهان 


المسلمين مع مرور الزمنء قد تکون (محمّد العبقري) أو تكون صورة (محمد القائد)" . 
المطلب الثالث: الرد على أنه معنى مجازيء فليس هو القمر المعروف: 


ومن الانحراف والخطأ ما ذکره محمّد سعيد الزغبي في كتابه ( السيد المسيح يلوح 
بالأفق) وهو يتحدث عن انشقاق القمرء فيقول: " إن الله لم يؤيد رسوله بالمعجزات ولا بخوارق 


العادات. وإنما أيده بقرآن يقذف بآياته باطل الكفاز؛ فإذا هو زاهق لا حياة فيه "2. 


فانظر كيف خلط باطلا بحق ولبّس على القارئ وهو يتظاهر بمدح القرآن» لكنه يبطل 
لمعجزات والایات الباهرات» التي ید له بها رسوله محمّداً صلی ال علیه وسلم فما المانع من 


۱ امس هه ات ییا‎ ie eee el ea) ya 


أ البوطي» محمد سعید رمضان. (معاصر) فقه السيرة النبویّةٍ مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة دار السلام القاهرة 
دار الفكر؛ بيروت. ط6 1419 ه - 9م ص 109و 10 1. 
الزغبي» محمد سعيد (معاصر) السيد المسح يلوح بالأفق» ط1 1413 ه- 1993م» ص98. 





ثمّ أوّل انشقاق القمر على أنه معنى مجازيء فليس هو القمر المعروفء قال:" لذا فإن 
الشقاق القمر آیضا لیس بمعجزة وانما هو وطلوع الشمس من مغربها ودابة الاروض شارات 
لقرب وقوع الساعة....هذا وان انشقاق القمر الذي ورد ذكره في الآية الكريمة... إن هو إلا 
حدث من الأحداث المسطرة في الزبر يبيّنها الله لأهل كل عصر بما يهمهم من الآياث في 
الوقت المناسب... والقمر في هذه الآية الكريمةء لا يعني ذلك الكوكب المنيرء إنما المعنى 
المجازيء فهو أي القمر - كالشمس التي وجدها ذو القرنين تغرب في عين حمئة. 

وانشقاق القمر يعني الانشقاق الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط إذ إنّ دويلات هذه 
المنطقة انقسمت إلى قسمين: قسم اتجه نحو الغرب والقسم الآخر توجه نحو الشرق. ثم راحت 
کل دولة تستمد نورها وتستقي مبادثها من الجهة التي توجهت نحوها. والسبب في تسمية هذه 
المنطقة بالقمر وجود شبه بينها وبينه" . 

هذا تأويل مذموم لا يوافق ديناً ولا عقلآء وبعيد كل البعد عن سياق الآيات؛ فالآية التي 


بعدها كيف يفسرها؟؟ فهي تدل على تكذيب الكفرة للمعجزة» وما دخل الشرق الأوسط في القمر 
وفي تکذیب الکفار» فضلاً عن الأحاديث الصحيحة التي تكذب تفسيره. 


فالحق أن هذه العلامة حصلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تدل على قرب 


الساعة؛ وأنّ هذه الآية من المعجزات الباهرات التي أيد ail lis Jaane Lins Ley ail‏ حلية وس 


| الزغبيء السید المسح یلوح بالفق. ص 99- 100. 





المبحث الثالث 
نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء 
ا ا المقصود بقول اه تعالی:8 و! ols‏ نم هلا[ S S‏ بقل موت LS cde‏ 
عم هیده (ه)؟ و [النساء: 159) 


للعلماء في تفسیر هذه الآية ثلاثة أقوال؛ أذكرها وأبيّن الراجح بحول الله وقوته -: 


القول الأول: إن معنى الآية أن أهل الكتاب يؤمنون بعيسى عليه السلام عند نزوله قبيل 
الساعةء فإنه لا زال حيأء فإذا نزل قتل الدجالء وحكم بالإسلام؛ فتصير الملل كلها واحدة هي 
ملة الإسلام» ولا يبقى أحد من أهل الكتاب E T‏ 
تو #راجع إلى عيسى -عليه الصلاة والسلام ٠‏ وهذا أولى الأقوال بالصحة وانما قلت ذلك؛ 
لسببين: 


1. السياق؛ فإنّ الآيات السابقة مباشرة تتحدث عن عيسى عليه الصلاة والسلام؛ تنفي قتله: 


وتثبت رفعه. 


2 الدلیل الاخز ما رواه البخاري رجه اه عن أ فر رة رى الله غفل قل رول 
له تیه یه ییا الذي قي يقد وشن آن ینزل فیکم ان مریم حَكَمَا Ée‏ 
فیکیر الصللیب» ay Cy pial Ui,‏ الجزيّة» ویفیض المال» حتی لا يَقبَلَهُ ده حتی 
تكون المجدة Ge, GN es taal‏ فيهاء ثم یقول بو هریرة oS FES OLA‏ 
"FO OS ke iS AGS SL GARY WAST‏ 


قال ابن كثير رحمه الله: "فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على 
الصحیح المقطوع به» وخلصه ممّن كان أراد أذيته من اليهود الذين وشوا به إلى بعض الملوك 
الكفرة في ذلك الزمان"”. 


' البخاري» صحيح البخاري» كتاب الجمعة» باب نزول cplltall Uagile i yo oi) Suse‏ 168/4 برقم 3448. 
7 ص 77. 





القول الثاني: أنه ما من أحد من أهل الكتاب الا لیزمنن بعيسى # قِبلَمُوْته ى أي قبل 
موت الكتابي؛ لأنّ كل من نزل به الموت لم تخرج نفمئه حتى يتبين له الحق من الباطل في 


دينه... وهذا القول مرجوح فسياق الآيات على خلافه" . 


فالمقصود من سياق الآي تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه؛ وتسليم 
من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلكء فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلكء وإنما شبه لهم فقتلوا 
الشبيه وهم لا يتبينون ذلك ثمّ إنه رفعه إليه» وإنه باق حيء وإنه سينزل قبل يوم القيامةء كما 
دلت عليه الأحاديث المتواترة» وهکذا تتسجم الایات وتتلاقی المعاني» فالمراد بها ما ذکر من 
تقریر وجود عیسی علیه السلام» وبقائه حبا في السماء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم 
القيامة؛ لیکذب هو لاء و هو لاء من الیهود وا 


القول الثالث :إن معنى 8 وننین آهللکتبللا لو بو بل موی ووم اقيم کون عك 


زمه کے 


. أي: بمحمد صلى الله عليه وسلم) ا قبل موتو 4 أي: قبل موت الكتابي‎ O 


وهذا القول مرجوح بعيد؛ فكيف يصح إيمانه بنبوة نبي وهو يكفر ببعض ما جاء به 
النبي !!! وهذا القول لا وجه له لأنه لم يجر للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قبل هذه الآية حتى 
يرجع الضمير إليهة. 


بعد عرض الأقوال الثلاثة في المسألة ظهر جليًاً رجحان القول الأو . 
وهناك كلام طيّب في تأكيد هذا الترجيح يذكره الشنقيطي» حيث قال رحمه الله تعالى : 


"إنه هو ظاهر القرآن المتبادر منه» وعليه تنسجم الضمائر. 


' انظرء الطبريء تفسير الطبري 9 /379 -388 

* انظر: المرجم السابق» 9 /379 -388» وابن عاشورء التحرير والتنوير 25924/6. و ابن كثيرء تفسير القرآن 
العظیم 454/4 -456. 

* انظر: الخازن. تفسیر الخازن المسمی: لباب التأویل في معاني التنزیل 620/7. 


+ وَإِنْمِنَ آهل الكت إلا كونبو () “4 النساء: 159) آي: عیسی یل موی ١4‏ أي: 
عیسی: LOLS EES CIES}‏ أي: يكون هوء أي: عيسى عليهم شهيداً... 


فهذا السیاق القرآني الذي تری» ظاهر ظهورا لا ينبغي العدول عنه؛ في أن الضمير في 
sods pals‏ € راجع إلى عیسی. 

الوجه الثاني: من مرجحات هذا القول أنه على هذا القول الصحيح فمفسر الضمیر» 
ملفوظ مصرح به» في {CY MIS EAE Fas SNES eS PLS US‏ [النساء: 
7 وأمّا علی القول الآخر فمفسر الضمیر لیس مذکورا في الاية أصلاً بل هو مقثر 
تقدیره: ما من آهل الکتاب آحد الا لیزمنن به قبل موته» آي موت آحد آهل الکتاب المقدر .ومما 


لا شك فيه أن ما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى مما يحتاج إلى تقدير. 


الوجه الثالث: من مرجحات هذا القول الصحيح أنه تشهد له السنة النبويّة المتواترة CA‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم قد تواترت عنه الأحاديث بأنَ عيسى عليه السلام حي الآن» وأنه 


سينزل في آخر الزمان حكماً مقسطأ ولا ينكر تواتر السنة بذلك إلا مكابر... 


الوجه الرابع: هو آن القول الأوّل الصحیح واضح لا اشکال فیه» ولا یحتاج إلى تأويل 


م۰ "1 
ولا تخصیص . 


يقول ابن تيمية رحمه اله: "وان قیل: المراد به الایمان الذي یکون بعد الغرغرة لم يكن 
في هذا فائدة؛ فان کل آحد بعد موته یمن بالغیب الذي کان یجحده فلا اختصاص للمسیح به 
ولانه قال: لمیر 4 ولم يقل بعد موته» ولأنه لا فرق بين إيمانه بالمسيح وبمحمد صلوات 
أله علیه وسلامه» واليهودي الذي یموت علی اليهودية فیموت کافرا بمحمّد والمسیح علیهسا 
الصلاة والسلام؛ لانه قال: ۴ وین لا کب( وم دل موتو روم لیم LÉK‏ 


of (‏ وقوله: ۴ لوب آٍ فعل مقسم عليه وهذا إنما يكون في المستقبل؛ فدل ذلك G Ale‏ 


' الشنقيطيء محمد الأمين (ت: 1393ه) أضواء البيان في ایضاح القرآن بالقرآن. المطابع الأهليّة» الریاضء 1403 
ه - 1983 265/7 -266 بتصرف. 





هذا الإيمان بعد إخبار الله بهذا ولو أريد قبل موت الكتابي لقال: وإن من أهل الكتاب إلا من 
A aU pdi ols ci oa‏ وأيضاً فإنه قال: + وَإِيِنَ آم لِالْكِتبِ )دوهذا يعم من اليهود 
والنصارى فدل ذلك على أنّ جميع أهل الكتاب اليهود والنصارى يؤمنون بالمسيح قبل موت 
المسيح وذلك إذا نزل آمنت اليهود والنصارى بأنه رسول الله ليس كاذباً كما يقول اليهود ولا 


فو اه کم alga‏ سار م۳ : 


وهذا توجیه سدید من ابن تيمية رحمه الله تعالى يظهر صحة القول الأوّل ووجاهته وهو 
الدال على أنّ نزول المسيح عيسى ابن مريم في آخر الزمان من السماء؛ فتتناسب الآيات 
وتتلاقى المعاني بدون تنافر ولا تأويل» ولا إقحام للعقل بتأويلات غير صحيحةء ولا لجوء لنفي 


هذه العلامة الباهرة الدالة على قدرة الله وعظمته. 


وكما هو مقرر معلوم فان تفسیر النبي علیه الصلاة والسلام للقرآن مقدّم على تفسير 
من دونه» ومع أن الأحاديث الواردة في تفسير الآية أو الإشارة إليها ليس فيها نص صريح من 
النبي عليه الصلاة والسلام في معنى الآية؛ إلا أنّ كلام أبي هريرة رضي الله عنه وهو راوي 


الحديث مرجّحٌ ومقدّم على غيره وتفسير أبي هريرة هذا للآية يوافق القول الراجح. 


وهو ما نص عليه الطحاوي رحمه الله بقوله: " ونؤمن بأشراط الساعة؛ من خروج 
الدجال» ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماءء ونؤمن بطلوع الشمس من 


سا 2 
مغربهاء وخروج الذابة من موضعها . 


قال عمر الأشقر: " فالتكذيب بنزوله تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم في خبره 


وخبر le Sg ll‏ الله علیه وسلم صدق لا کذب". 


' ابن تيميّة» آحمد بن عبد الحلیم الحراني آبو العباس (ت: 728 ه) دقائق التفسیر الجامع لتفسیر ابن تیمي تحقیق 
د. محمد السيد 6مج» دمشقء مؤسسة علوم القرآن» 1404 ه» 90/3. 

7 ابن أبي العز الحنفي شرح الطحاوية في العقيدة السلفية» ص429. 

1 الأشقرء عمر بن سليمان (معاصر) القيامة الصغرى» دار النفائس» عمانء ط 14 1427 ه - 2007م» ص276. 





ويقول عمر الأشقر"والسبب في عدم تقدّم عيسى عليه السلام للإمامة هو الدلالة على 
أنه جاء تابعاً لهذا النبي صلى الله عليه وسلّم وحاكماً بالقرآن» لا بالإنجيل؛ فان شريعة القرآن 
ناسخة للشرائع قبلهاء وقد أخذ الله العهد والميثاق على جميع الأنبياء أن يؤمنوا بمحمّد صلى الله 


مر سس سس مرج ور 


عليه وسلم ويتابعوه إذا بعث وهم آحیای NSIC‏ :ل 351515 خد الهم ot SES US Fel SE‏ 


2 - سم 4G 1 Ay Ae 035 AM ges,‏ 5 و 
ڪڪ ان ویک 2 ٹر جاءڪم رسول مصرّق لما معكم 208 5 ولتنصرنه. قال ءآقررشم وأحدم عل دلیکم 
7“ رم که رو 


ODA بد دک وھک هم‎ IF CY Sagi KOT AGE IE GATES 
{82 - 81 (آل عمران:‎ 


المطلب الثاني: آقوال المدرسة العقليَّة الحديثة حول نزول عیسی عليه السلام من 


السماء والرد علیها 


وقد آورد بعض آصحاب المدرسة العقلیّف» وبعض من تأثر بهم شبهات واشکالات عقليّة 


حول نزول عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان» وفیما يأتي ایرادها والرد علیها: 


أولا: ما ذکره محمّد عبده من تأویل ظاهره عدم التصریح بنزول عیسی عليه السلام في آخر 
الزمان من السماء. 


قال محمّد رشيد رضا رحمه الله: " قال محمد عبده: ولمّا كان أصحاب الشريعة الأخيرة 
قد جمدوا على ظواهر ألفاظها بل وألفاظ من كتب فيها معبراً عن رأیه وفیمه؛ وكان ذلك 
مزهقاً لروحها ذاهباً بحكمتها كان لا بد لهم من إصلاح عيسوي يبيّن لهم أسرار الشريعة 
وروح الين وأدبه الحقيقي وكل ذلك مطوي في القرآن الذي حجبوا عنه بالتقليد الذي هو آفة 
الحق وعدو الين في كل زمان» فزمان عيسى على هذا التأويل هو الزمان الذي يأخذ الناس فيه 


بروح التين والشريعة الإسلاميّة لإصلاح السرائر من غير تقيّد بالرسوم والظواهر"2. 


' الأشقرء القيامة الصغری» ص 272. 
* رضا محمّد رشيدء (ت: 1354ه-) تفسیر القرآن الحکیم (المشهور بتفسير المنار) دار الكتب العلميةء لبنان؛ ط2 
1426 »— - 22005« 262/3. 





ولا شك آن هذا تأویل یخالف النص بل ويبتعد عن الفهم الصحيح للقرآن والإيمان 
ای امن 


فتأویله لا یظهر للجمیع؛ فهو محتمل أنه يثبت نزول عيسى عليه السلام ولکن من تأمل 


في لفاظه؛ یتبیّن تأویله لنزول المسیح عیسی بن مریم صلى الله عليه وسلم. 


یقول محمّد ضیاء Qual‏ الکردي:" وما قاله محمّد عبده لیس معه علیه دلیل لأنّ المراد 
بالدلیل هنا النص من الکتاب والسنة» وهذا کله بنطبق علی Ef lad) Ge alld La‏ الجال رمسز 
للخرافات و الدجل والقبائح التي تزول بتقریر الشريعة علی وجهها والأخذ بأسرارها وحکمها ولو 
آخذنا بذلك التأويل هل نكون قدرنا قول الله حق قدره أم فتحنا لكل ذي ضلال لیتکلم في آمور لا 
ترجع إلى العقل وإنما إلى النص. 

قول الشيخ رشيد رضا في التعليق على ما ذكره الشيخ محمد عبده" هذا ما قاله الأستاذ 
الإمام في الدرس مع بسط وإيضاح" ولكن ظواهر الأحاديث الواردة في ذلك تأباه. ولأهل هذا 
التأويل أن يقولوا: إن هذه الأحاديث قد نقلت بالمعنى كأكثر الأحاديث والناقل بالمعنى ينقل ما 
فهمه. 

فكلامه يلبس الحق بالباطل فقوله: ظواهر تأباه قول حق أما قوله: إنّ الأحاديث قد نقلت 
بالمعنى فهذا فيه افتراء على الحديث والمحدثين وتوهين للحديث في نفوس المسلمین ۳. 

والآية محكمة الدلالة؛ وهي دالة على نزول عيسى صلى الله عليه وسلم من السماء. 


یقول الأمین الصادق: "والزعم آنها لیست كك اة ولا ار Lar clicked)‏ 


وحدیثا؛ زعم لا آساس له من الصحة ودعوة باطلة لیس لها ما یسندهاء کیف وقد نصت 


أ الكردي» محمد ضياء الدين (معاصر)ء عقيدة الاسلام في رفع سیدنا عیسی ونزوله علیه السلام فسي آخر الزمان 
وبعض آشراط الساعة العظام ط 1 1402 ه - 1982م» 273 -274. 





الاحادیث صراحة علی نزوله علیه السلام» ولم یأت ما یعارض نلك تصریها آو تلمیحصا... 


وتأویل من آولها انما هو تحریف وتبدیل ورد للنصوص الثابتة الصريحةء ولا حجّة في قوله ". 


ثانيا: ومن الشبهات التي أثيرت حول نزول عيسى صلى الله عليه وسلم أنّ هفاك من 
طعن في الأحاديث ورواتها ولم يثبت رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ولا نزوله منهاء فهذه 


کر چا 
شبهة خطيرة. 


> 


وممّن قال بعدم نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان محمود شلتوت شيخ الأزهر 
السابق؛ قال رحمه الله:" آمّا آية النساء فانها تقول:۴ برع اه( پٍ اللساء: 158) وقد 
فسرها بعض المفسرین بل جمهورهم بالرفع لی السماء؛ ويقولون: إن الله ألقى شبهه على 
غيره» ورفعه بجسده إلى السماءء فهو حي فیها وسینزل منها في آخر الزمان. فیقتل الخنزیر 


ویکسر الصلیب ویعتمدون علی ما بلي: 


أولاً: على روايات تفيد نزول عيسى بعد الدجال» وهي مضطربة مختلفة في ألفاظها ومعانيها 
اختلافاً لا مجال معه للد ع بينهاء وقد نص على ذلك علماء الحديث. وهي فوق ذلك من رواية 


ثانیا: على حدیث مروي عن آبي هريرة اقتصر فيه على الإخبار بنزول عیسی ولذا صح هذا 
الحدیث فهو أحاديث آحادء وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا یصسح 


الاعتماد عليها في شأن المغيبات"2. 


وقد أورد حمود التويجري ردودا على شلتوت حيث ذكر التويجري أنّ شلتوتا أنكقر 
نزول عيسى عليه السلام إلى الأرض في آخر الزمان حكماً عدلاء وطعن في الأحاديث الثابتة 


عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؛ وذكر أن الروايات مضطربة مختلفة في ألفاظها 


أ الأمين الصادق» موقف المدرسة العقلية 228 -229. 
7 شلتوت» محمود (ت: 1383 ه): الفتاوىء دار القلم» القاهرة» ص 61 -62. 





ومعانيها اختلافاً لا مجال معه للجمع بينها! وقد رد التويجري على شلتوت بأنها متفقة متفقة متعاضدة» 
لا اضطراب فيهاء ولا اختلاف بينهاء وأمّا زعم شلتوت أن علماء الحديث نصوا على اضطراب 
تلك الأحاديث فغير صحیح؛ لذ ان علماء الحدیث قد تلقوا هذه الأحاديث بالقبول ودلل التويجري 


على ذلك بأقوال لائمة علماء الحدیث". 


ولا شك أن الهدي الصحيح أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث 
واجبنا الإيمان بها والتسليم لمدلولها انظر قول الله تعالى: + وم ءالخ لول فخ دوه ومان ك عه 
أنهو وکا اه ناه دید یقاب () . (الحشر: 7) 


£ 


ثالثاً: ومن الخطأ بل هو النفي المبطن بأسلوب خطيرء ما قرره أبو عبيّة في تعليقاته على كتاب 
(البداية والنهاية) لابن كثير؛ حيث قا ما نصه: "هل بقي عيسى عليه السلام حتى الآن Lia‏ 
وسينزل إلى الأرض ليجدد الدعوة إلى دين الله بنفسه أم أنّ المراد بنزول عيسى هو انتصار 
دين الحق وانتشاره من جديد على أيدٍ مخلصة تتجه إلى الله وتعممل على تخليص المجتمع 


الإنساني من الشرور والآثام؟ رأيان» ذهب إلى كل منهما فريق من العلماء. 


وهذا هو ما يقال بالنسبة إلى الدجال: هل هو شخص من لحم ودم ينشر الفساد ويهدد 
العباد ويملك وسائل الترغيب والترهيب والإفساد دون رادع من دين أو وازع من خلق حتى 
يقيض له عيسى فيقتله أم أنه رمز لانتشار الشر وشيوع الفتنة وضعف نوازع الفضيلة» تهب 
عيش وي لكين التو د الوا ی هه ی ی EEE‏ اراس 


محجة الخير ومنهج العدل والتدين a‏ 


ويقول أبو عبيّة: "على الرأي الذي تطمئن إليه النفس تكون إشارة الحديث إلى ما سيكون 
بإذن الله محق الباطل الذي يمثله الدجالون الكذابون بصولة الحق الذي يمثله عيسى عليه 


' انظر: التويجريء إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة (14 3/ 128و 129 و132و133). 
أبو عبيّةه محمد فهيم (معاصر)ء نهاية البداية والنهاية لابن كثيرء مكتبة النصر الحديثة:؛ الرياضء ط1ء 1968 
71/1 





السلام» ولعل في تحديد مكان انتصار الحق على الباط بباب لد في فلسطين ما يبشر القلوب 


المؤمنة بالله الواثقة من عدالة قضيتها قضية الإسلام و العروبة. 


بان اه عز وجل ناصر العرب والمسلمین وخاذل الیهود المعتدین» الذین یمثلون الدجال 
بمعناه الآوسع في تزویر الحقانق ونشر البهتان والعدوان علی النْاس ویجسدون الرغبة 
المجنونة في سلب مقدراتهم وبلبلة آفکارهم وعقائدهم» وما النصر إلا من الله وما هو عليه 


1m. ۰ 
. . RJA 


ولا شك أن هذا التأویل باطل ویستلزم عدم الایمان بأحادیث النبي صلى الله عليه وسلم 
المستفيضة الصحيحة في اثبات نزول عیسی -علیه الصلاة والسلام - من السماء في آخر 


الزمان .. 


وفي التعقیب على نحو الكلام المذكور يقول التويجري رحمه الله: " تأويل نزول عیسی 


عليه الصلاة والسلام بانتصار الحق وانتشاره من جديد على أيد مخلصة تأويل باطل وتحريف 


للكلم عن مواضعه» وهو من جنس تأويلات القرامطة والباطنية"2. 


رابعا: انحراف عند حسن الترابي حیث آنکر نزول عیسی علیه السلام من السماء في آخر 
الزمان باستهزاء وأنكر الأحاديث التي تدل على نزول عيسى -عليه السلام - بأسلوب غير 


علمي. 


ولقة نکن ای سار اش اه لمآ هی دقن و بل لبون اف 
بذلك» ولا إقحام النفس في هذا الأمر. 


یقول محمّد سلامة جبر: " أمّا سر نزول عیسی علیه السلام ؛ فانه پرمز السی صسحوة 


الموت التي تشاهد عند ساثر من بلغوا سکرات الموت الأولی» ویلبثون کذلك وقتاً قصیرا» حتی 


" آبو عبيّة نهاية البداية والنهاية لابن کثیر 158/1. 
التويجري» إتحاف الجماعة 140/3. 
جزء من محاضرة على اليوتيوب http://www.youtube.com/user/beko281.‏ . 





يحسب ذووهم أنهم قد عوفواء ثمّ سرعان ما تنتكس حالتهم» ويدخلون في مرحلة معاناة سكرات 
الموت المذهلة؛ فينكشف لهم حينئذ الحق المبين... هذا حال غير المؤمنين أمّا الصالحون فيرون 
مقاعدهم في الجنة... ویذکر سر نزوله دون غیره من الرسل علیهم الصلاة ولسلام آه ولد 


بدون أب... الخ ou‏ 


وذکر هذه الأسرار لا دلیل علیها بل هو تحکم عقلي دون دلیل يدل عليه من الكتاب 
شتا هه Nagel ey‏ 


وقد ذكر عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في تحقيقه لكتاب( التصريح بما تواتر في نزول 
المسيح) لمحمّد أنور الكشميري أقوال العلماء في الحكمة من نزول المسيح منها الرد على 


اليهود في زعمهم أنهم قتلوه ونزوله لدنو أجله وتكذيبه للنصارى...الخ 2. 


فالحق الذي أدين الله به أنّ المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم رفعه الله إلى 
السماء وهو حي. وهو باق إلى آخر الزمان فينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد صلى 
الله عليه وسلم عند نزوله ويقتل الدجال ويكسر الصليبء, ويقتل الخنزير ويضع الجزية 


ويصلي خلف المهدي ويهلك الله في زمانه يأجوج ومأجوج. 


والأحاديث التي تبيّن تفاصيل نزوله عليه السلام كثيرة لم أذكر الكثير منها Au) yall GY‏ 


we oe 


قرانية. 


' انظر: جبرء محمّد سلامة (معاصر) أشراط الساعة وأسرارهاء دار السلام» مصرء ط3 1424 ه - 2003م؛ ص 
134. 

7 الكشميري محمّد آنور شاه (ت: 1352 ه) التصریح بما تواتر في نزول المسیح, ترتيب محمد شفيع؛ تحقيق: عبد 
الفتاح بو غدة والکلام له» دار القلم» دمشقء ط 5 1412 هب - ۰1992 ص94 . 





المبحث الرابع: 
خروج يأجوج ومأجوج 
من العلامات العظيمة التي تحصل قبيل القيامة خروج یأجوج ومأجوج الذین حبسهم ذو 
القرنیین خلف السد» وسيخرجون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام من السماء. وقد ورد 
ذكرهم في كتاب الله تعالى في سورة الكهف بشيء من التفصيل» وفي سورة الأنبياء ذكر عن 
سرعة خروجهم» وفي السنة النبويّة تفصيل كثير مبيّن واضح أذكر -بإذن الله تعالى - شيئاً منه 


بعد ذكر الآيات القرآنية. 


أبدأ بذكر الآيات القرآنيّة» ثمّ الأحاديث النبويّة» ثمّ أعرج على التفسير الصحيح و 


مناقشة العقلانیین في دعواهم بعون الله -. 


ورد في القرآن الکریم بیان آمور مهمة من شأنهم» وذلك في سورة الکهف عند الحدیث 


Agor IIL L‏ 264 کن کي 


عن فتوحات دي ی الله ab yee Yili‏ بنا ue‏ زج 


A Beas or la Z rrr و محر‎ 


KOLAKE وما جوج مقر ود نی لازض فهل تعل لک حرجا ع آن حع‎ Al IW) Ga 


ae chic‏ مه 


© ce voce KS aot % ر روو‎ oe 
Sig بین لصون قال‎ GOS IMG sO O نون شور جمل بتک ونم رد‎ a 


Bear re ٣ رو‎ 


HEALS 13)‏ 36 اون افرع NALA CLs de‏ سط وا أن بظه روه وما اسطعوا لد نشبا )قال هدا رم ةن 


blk‏ م 


Ka BD‏ 565585 ری قا )وتر کا بعصم بعصم ومين يوج ف بعض وقح ف الصور جمعنهم جما 
#[الكهف :93 -99). 


وفي سورة الأنبياء ورد وصف سرعة خروج يأجوج ومأجوج وكيفية انتشارهم. فقال 


تعالی: ۴ میت بجوم وج وَهُميَنَ كل حَدَ ب ينأو 4 [الأنبياء: 96]. 

ye ly‏ ردم يأجوج ومأجوج فقد بيّن صلى الله عليه وسلم مقدار ما فتح منه وعن 
الخطر المحدق بالأمّة عند خروجهم. 

فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما عَنْ UR os‏ رطبي الله عَنها آن النبسي 


و 


he Us ps ae as J‏ یقول: لب لول للعرب من شر قد قرنب؛ فیح 


aie wags ۳ 2 ۳ ae ۳ E ee ks 9 Set oP‏ ا ۲ BAe ee eae‏ ب 
لیم من رتم یأجُوج وَمَأَجُوجَ he‏ هذه» وحلق بإصنبَعِه الْإنْهام والتِي تلِيهاء قالت زینب: فقلت یا 


رمئول ال Gall‏ وفیتا الصنالخون؟! قال: نحم لذا کثر Mega‏ 


وتبقی حياة ومسلمون بل وإقامة لشعائر الدين بعد یأجوج ومأجوج روی البخاري في 
۱ عن آبي سعید الْخذري رضيي اه عَنه عَن Cai LG AL, aie Al be (pall‏ 


22 ا و و و سم ستاو‎ ony 
. ولیعتمرن بعد خروج یاجوج وماجوج‎ Gl 


وقد ثبت بالتفصیل عن خروجهم وهلکتهم ونجاة عیسی بن مریم عليه الصلاة والسلام 


ومن معه من الموزمنین وبیّنت السنة المطهرة حال الأرض بعد هلکتهم. 


روى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثُمَّ يَأَنِي عبسی ابّن مریم 
وم قذ عَصَمَهُمُ اللهُ Abe‏ فیشنح عَن وُجُوهِهمْ وَيُحَدَتُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ في الجَنّةَ فَبَيْنَمَا هُوَ كَدَلِكَ إذ 
أوْحَى الله إلى عِيسى: إِنْي قذ أخْرَجْت عِبَادَا لِي لا يَدَان لِأْحَدٍ بقتالهم فحرّز عبّادي الی الطور» 
وَيَبْعَتْ الله يَأَجُوج abs cles‏ مِن aah) Sad ola as US‏ على Aaj sist‏ 
gh‏ مَا فيها وَيَمْرُ رهم فیقولون: لفذ کان بهذه مره مَاءٌ anty e‏ تَبِيُ الله عِيسّى 
AT‏ حى يَكونَ رأس الكور لِأْحَدِهِم خَيْرًا مِن مائة ديتار لِأْحَدِكُمُ الِيَوْمَ فیرغب تبي اللّه عیسی 
وأصنْحَابُة فيسل الله له العف" في رقابهم » فَيُصبِحُونَ فرسى؟ كمّؤات تفس وَاحِدَةٍ » ثم Langg‏ 
تبي الله عيسى وأْصنْحَابهُ إلى الأرْض » فلا يَجِدُونَ فِي الأرْض موْضيعٌ شبر إِنَا مَلأهُ زَهَمُهُمْ وتثلهم 
Gey‏ تبي الله عيسى وأْصنْحَابهُ إلى الله » فَيْرْسِل الله طيْرًا كأغْتاق البُخت” pea phi agai‏ 


كنك شناء اللَه کم پرمیل له مطر! لا بکن منه بیّت متر »ولا وبر؟ فبضیل الارص حلی پفرکهَا 


" البخاري. صحیح البخاري کتاب الجمعة باب من انتظر حتى تدفن» برقم 3598 198/4. ومسلم صحیح مسلم» کتاب 
الفتن و آشراط الساعة باب اقتراب الفتن وفتح ردم یأجوج ومأجوجء برقم 2880. 

* المصدر السابق» کتاب الجمعة SE ye Gy‏ حتی تدن» برقم 1593 149/2. 

7 النغف: في حدیث یأجوج ومأجوج " فیرسل àl‏ علیهم نغفاً فیصبحون فرسی" النغف بالتحريك: دود يكون في أنوف 
الابل والغنم. ( ابن الأثيرء النهاية 87/5 ). 

“ فرسى: أي قتلىء الواحد فريس (ابن الأثيرء النهاية 428/3). 

البخت: البختيّة الأنثی من الجمال البخت. والذکر بختى وهي جمال طوال الأعناق (ابن الأثيرء النهاية 101/1). 


dal °‏ البوادي والمدن والقری وهو من وبر الابل لا بيوتهم يتخذونها منه ( ابن الأثيرء النهاية 145/5). 





كالزلفة' » ثم قال للأرض : ثبتِي تمَرتك وَرْدّي بركتك ‏ فَيَوْمَئِذٍ تأكل العصَابَة مِن AACN‏ 
ویسنتظلون بقحفها * ویباركث OI‏ حى أن اللفحةة Gye‏ الإيل لتكفِي الفَِامَ من النّاس , واللقحة 
من البقر لتكفي الفبيلة من الئاس » واللفحة Gye‏ العْتم لتكِي القخذ من الئاس » فبَيْئَمَا هُمْ USS‏ )3 بَعَث 
اللّهُ ريحا طيّبّة » فتَاحْدُهُمْ تخت آبَاطِهِمْ » فتقبض روح کل مُومن وکلٌ شنم وَییّقی ثیرار الئاس 
يَتَهَارَجُونَ فِيها تهَارج الحُمّر » فعليْهمْ تقوم السسّاعَة" ”. 


Ba" يدل على عدم خروجهم بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ Laas 


o‏ ا نا 


أي: أن الأمر لم يحصل بعدء وفیه رد على من یقول: انهم خرجوا؛ فهذه النصوص 
الصحيحة تدل على الخروج وأنه على الحقيقة ويكون في آخر الزمان بعد نزول عيسى صلى 
الله عليه وسلم من السماءء وأنهم يشربون بحيرة طبرية ويعيثون في الأرض فسادا ويرسل الله 


عليهم نغفاً يهلكهم...الخ دلالات النصوص وهي صريحة أن ذلك في آخر الزمان. 


لقد سلك ذو القرنين طريقا من مشارق الأرض» حتى إذا بلغ جبلين بينهما ثُغرة يخرج 


منها يأجو ج ومأجو ج...» فيعيثون فيهم فسادًاء ويهلكون الحرث والنسل؛ فأنشأ سدا لمنعهم من 


لخروج» } OCS, (el N a OEE‏ لكهف: 197 فلتّا آرادوا نقبهلم 


یستطیعوا ذلك» آي فما استطاع یأجوج ومأجوج آن یعلوا علی ذلك الردم لارتفاعه وملاسته» وما 


أ زلف: الزلفة بالتحريك وجمعها زلف مصانع الماء. ( ابن الأثيرء النهاية 309/2). 

قحف الرمانة: آراد قشرهاء تشبیها بقحف الرأس وهو الذي فوق الدماغ» ( ابن الأثيرء النهاية 17/4) 

* اللقحة: ناقة لقوح إذا كانت غزيرة اللبن وناقة لاقح إذا كانت حاملاء واللقاح ذوات الألبانء ( ابن الأثيرهء النهاية 
262/4( 

* هرج: ...وقد هرج الناس يهرجون هرجا إذا اختلطوا وأصل الهرج الكثرة في الشيء والإتساع؛( ابن الأثيرء النهاية 
257/5( 

7 مسلم بن الحجاج النيسابوري» (ت:275 ه )» صحيح مسلم ( 52 كتاب الفتن وأشراط الساعة ) 1ء باب اقتراب الفتن 
الفتن وفتح ردم يأجوج ومأجوج ) 2253/4 -2255. 

° ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ت:273 ه) سنن ابن ماجه 1مج» مكتبة المعارف» الرياض» ط1 
ط1ء كتاب الفتن» باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» ص675 » برقم 4076 قال الشيخ 
الألباني: صحيح. 





استطاعوا أن ينقبوه من أسفله لشدته وصلابته؛ فلمّا رأی ذو القرنين أن يأجوج ومأجوج لا 
يستطيعون أن يظهروا السدء ولا يقدرون على نقبه» قال: هذا الذي بنيته سويته حاجزاً لحماية 
الناس من شر يأجوج ومأجوج بين هذه الأمة؛ ومن دون الردم {OSH GIG}‏ 
[الكهف: 98] رحم بها من دون السد؛ +[ ودَاجَهَوَعَدُرَقَجَعَلَهُ 6( [الكهف: 98 ) الذي جعله 
ميقاتاً لظهور هذه الأمة وخروجها من وراء هذا الردم لهم. (جعله دكاء )؛ فيخرجون بسرعة 
عظيمة كموج البحرء هذا عند فتح السدء يقول: تركنا يأجوج ومأجوج يموجء أي: يدخل بعضهم 


على بعض کموج الماء» ويختلط بعضهم ببعض لكثرتهم' . 


ووصف ربنا سبحانه سرعة خروج يأجوج ومأجوج وكيفية ية انتشارهم في سورة الأنبياء؛ 
فقال اللہ تعالی: > ا ا روج وهم ون حكن حَدَ بن لورت [الأنبياء: 96{ 


ويبين السعدي رحمه الله تفسير هذا النص الكريم فيقول: "هذا تحذير من الله للف اس» أن 
يقيموا على الكفر والمعاصي» وأنه قد قرب انفتاح يأجوج ومأجوج» وهما قبيلتان عظيمتان من 
بني آدم» وقد سد عليهم ذو القرنين» لمّا شكي إليه إفسادهم في الأرض» وفي آخر الزمان» ينفتح 
السد عنهم» فيخرجون إلى الناس في هذه الحالةء والوصف الذي ذكره الله من كل مكان cgi ye‏ 
وهو الحدب» ينسلون أي: يسرعون. وفي هذا دلالة على كثرتهم الباهرة وإسراعهم في 


ان 


لا بد من بيان أهمية إثبات خروج يأجوج ومأجوج الذي قد بيّن ووضح في دلالة بعض 
الآيات Gly all Gay AT a)‏ هذا الأمر غيبي» عقديّ لا بد من الوقوف عند نصوص 


الوحيين فيه. 


" إن الذي من أشراط الساعة ليس إيجادهم؛ بل خروجهم على الناس وعبثهم في الأرض 


وفسادهم فيهاء أمّا وجودهم فهم موجودون إلى الآن من زمن ذي القرنيين إلى الآن» موجودون 


' انظر: الطبريء تفسير الطبري 117/18 -118» والبغويء معالم التنزيل 209/5 وابن كثيرء تفسير ابن كثير 195/5 
والشوكاني» فتح القدير 447/3. 
2 السعدي» تفسیر السعد ي . 531/1. 





منفردين في محل. فاذا أراد خروجهم سلطهم وجعل لهم قدرة وقوّة ينفذون من وراء هذه 
اندو : 


Gf gle GLY! ch al‏ خروجهم قبیل الساعة» وليس في العصور الوسطىء وأنه حصل 
ومضی» وهذا يقتضي آنهم لا يزالون في أرض لا يعلمها إلا الله رغم التطور الصناعي؛ 


فظهورهم أو الكشف عن مكانهم يكون قرب القيامة2. 


ويلحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: Oil owe aU A‏ مَرْيَمَ قم قذ عَصَمَهُمْ الله 
مه » فیمسح عن وجوههم وَيُحَدَنُهُمْ بِدَرَجَاتِهمْ فِي الجِنَة» فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ إذ أوؤْحى الله إلى عِيسى: 
إني قذ أخْرَجْت عبَادَا لي لا يَدَان لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمُ؛ فحَرّز عِبَادِي إلى eels AM Coats cy tall‏ 
Gf Mo she a US Ge a's eles‏ الحديث نص على خروجهم في زمان عيسى عليه 
الصلاة والسلام» ولم يدل ولم يشر إلى خروج سابق أو عدة خروجات» ويكون ذلك في آخر 
الزمان كما دل علی ذلك الحدیث» ويشربون بحيرة طبريِة وأمّا دول الكفر فهم موجودون منذ 
زمن بعید فلم یحصل شيء ممّا ذكر في الحديت إلى الآن:فدل على أنه حدث مستقبلاً والبخيرة 
موجودة فلم تشرب" فَيَمُرُ sel]‏ على بُحَيْرَةٍ طبَريّة» فیثثربون ما فیها ویْمُر آخِرُهُمْء فيفولون: لقذ 


A Mele ye كان بِهَذِهِ‎ 


ومجموع نصوص الآيات الكريمة» والأحاديث الشريفة» فيه دلالة واضحة ظاهرة على 


کثرة یأجوج ومأجوج. Gly coer ly reba al ceils‏ هذا الذي سيحصل لم يحصل بعد. 


وللعقلانیین ومن تأثر بهم آراء متعددة Gly Led‏ بشان يأجوج ومأجوج» بينها تفاوت 
کبیر» فمنهم من ينفي خروجهم» ويؤول ذلك بتأويلات باطلة» ومنهم من يذكر عدة خروجات 


لهم. 


' السفاريني» السفاريني محمد بن أحمد بن alles‏ (ت:1188 ه) شرح العقيدة السفارينية شرحها ابن عثیمین الكتاب 
العلمي للنشرء لبنان 1428 ه - 2007م 344 -345. 
* انظر: المصدر السابق» ص21. 


3 انظر ص62. 
* انظر ص62. 





وفيما يأتي مناقشة لأبرز الشبهات في هذا الموضوع. 


الشبهة الأولى: وهي أخطر الشبهات على الإطلاق وتتمثل في نفي وجودهم أصلاء 


وبالتالي نفي خروجهم. 


ولم یقف الباحث علی تحدید قائل معيّن لهذا القول» وإنما أشار إلى ذلك حمود التويجري 
رحمه الْه: "وقد اختلفت آقوال العصریین في یأجوج ومأجوج؛ فبعضهم ینکرون وجودهم بالکلیّ 
وينكرون وجود السد الذي جعله ذو القرنين بينهم وبين الناس! ومستندهم في دلك ما یز عمه 
بعض الدول في هذه الأزمان أن السائحين منهم قد اكتشفوا الأرض كلهاء فلم يروا يأجوج 
ومأجوج. ولم یروا سد ذي القرنین. وهذا في الحقيقة تکذیب بما آخبر اه به في کتابه. وعلی 
لسان رسوله صلی الله عليه وسلم» عن السد ويأجوج ومأجوج» والتكذيب بما أخبر الله به في 
كتابه كفر وظلم. وبعض العصريين يزعمون أن يأجوج ومأجوج هم جميع دول الكفر المتفوقين 
في الصناعات الحديثة» وقد رأيت هذا القول الباطضل في بعض مؤلفات المتكلفين من 
العصريين»... وقد قال الله تصالی: ۴ Sok Jt HF 3 2 se‏ 

CE Is el eA REY BEN class pli ENS EH 

ahh‏ ) إ الأنبياء: 96 - 97]. وفي هاتين الآيتين أبلغ رد على زعم أن يأجوج ومأجوج 
هم دول الافرنج» آو غیرهم من دول المشرق والمغرب الذین لم یزالوا مختلطین بغیرهم من 


الناس» ولم یجعل بینهم وبین الناس سد منیع یحول بینهم وبین الخروج علی الناس". 


وأغلب الظن أنه لا يوجد مسلم - عصرانيّاً كان أو عقلانياً - بصدر عنه هذا الکلام؛ فمثل 


هذا الکلام لا يجرو على التفوه به إلا جاحد بآيات الله ع وجل. 


الشبهة الثانية: أنهم هم دول الغرب أوالإفرنج آوالتتر آوالمغول. وأن یأجوج ومأجوج 
قد خروجوا وانتهى أمرهم. وهي أكثر الشبهات انتشاراء وقد قال بها جلة من العلماء» ومن 
أصحاب المدرسة العقليّة الحديثة وغيرهم. 


" التويجري, (تحاف الجماعة 3/ 168و170. 





فممّن ذهب إلى ذلك محمد أنور الكشميري حيث یقول:" واعلم آن يأجوج ومأجوج لا 
يبعد أن يكونوا أهل روسيا وبريطانياء والمراد من خروجهم حملتهم» وقد خرجوا مرارا. فان 
تیمورلنك وجنکیزخان وهولاکو ۰ كلهم كانوا من یأجوج ومأجوج ولم آر فعلهم ببنضي آدم الا 
التدمیر» و استباحة بیضتهم» ولعلهم یخرجون من نسلهم في زمن قدره الّه تعالی. فیعیشون في 
الارض مفسدین. ما السد فقد اندك الیوم» وحققت في رسالتي" عقيدة الاسلام" أنّ هوّلاء لیسوا 
الا من بني آدم» وآن المراد من خروجهم لیس الا خروجهم علی وجه الفساد» وأنّ السد ليس 
بمانع من خروجهم اليوم hey‏ 


وممّن ذهب إلى ذلك الرأي أيضاً عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله حيث يقول:" 
" أن يأجوج ومأجوج أمّة اندفعت من مساكنها الأصلية في منغوليا وتركستان» وتفرعت عنها: 
التترء والصينء واليابان» والروسء واكتسحت الشعوب الأوربية» وامتزجت بهم. فهم هذه الامم 
وإن صارت لهم أسماء مخصوصة:؛ ومن وراءهم من الأمم» كأمريكاء حكمها حكمهم. 

ويبدي السعدي وجها آخر؛ وهو أن الأولى أن يكون لفظ «يأجوج ومأجوج» المشتق من 
الأجیج والسرعة. اسم جنس يشملهم» ویشمل غیرهم ممن تنطبق علیه صفاتهم؛ من کثرة الشر 


لارو E‏ عا ظائفة و 


ويتابع السعدي: "أن المخترعات الحديثةء والصناعات الراقيةء مكنتهم من تجاوز 
الحواجز الطبيعية الأخرىء فانفتحوا على الناس من کل مکان» فبرزوا من فوق رووس الجبال؛ 
ونفذوا من فوق متون البحار» وصعدوا في جو السماء» وصاروا «من کل حدب ینسلون»» ولم 
یعودوا محصورین خلف الردم لا یطلع علیهم آحد.- ان انفتاح یأجوج وم‌آجوج» وخروجهم 
الابتدائي قد وقع» وحصل منهم الافساد في الأرض علی الناس عموماء وعلی المسلمین والعرب 
خصوصا کفتنة التتار» في المشرق» وغزوات المجار في بلاد آوربه. 


1 الكشميري» محمد أنور )74 1352 له)ء فيض الباري على صحيح البخاري. تحقیق: محمد بدر عالم الميرتهي» دار 
الكتب العلمية ) منشورات محمد علي بیضون)» بیروت» «qh‏ 2005« کتاب الجهاد. باب فنال الیهود» 197/4. 
7 السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء ( ت: 1376 ه) » رسالتان في فتنة الدجال ویأجوج ومأجوج. تحقیق: أحمد بن عبد 


الرحمن القاضي. دار ابن الجوزي» السعودية» ط2 06م ص52. بتصرف 
3 المصدر السابق» ص 51. 





وقد آنکر کبار العلماء في جزيرة العرب آنذاك ما قرره الشيخ السعدي في رسالته في 
أمر يأجوج ومأجوج غاية الانکار» واستدعاه الملك عبد العزیز الی الریاض بسببهاء وتهدده 
Mose gig‏ 

قال حمود التويجري: "وبعد ذلك لم نسمع عنه أنه تكلم في يأجوج ومأجوج بشيء حتى 
طبع "تفسیره؛ فاذا کلامه فیه بخلاف ما قرره برسالته التي آنکرها کبار العلماء ولم يخرج في 
تفسیر الایات من سورة الكهف ومن سورة الأنبياء على ما قرره المفسرون في أمر يأجوج 
ومأجوجء فیحتمل آنه رجع عما قرره في رسالته» وإن لم يكن رجع عن ذلك» فكلامه في يأجوج 
ومأجوج متناقض» فيؤخذ بما كان منه موافقاً لأقوال المفسرين من الصحابة والتابعين» ويرد ما 
خالفهم فیه*. 

وممّن تابع السعدي في ذلك عبذ العزيز بن خلف بن عبد الله آل خلف» رئيس محكمة 
الجوف الشر cal daa j ciae‏ في کتابه: «دلیل المستفید علی کل مستحدث جدید»» حنی قال في 
فقه حدیث بعث النار» من کل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون: (.. وهو ينص على الذين يستحقون 
النار من البشر من بعثته صلى الله عليه وسلّم إلى أن تفنى الدنياء ينحصرون في هذا العدد الذي 
ذكره صلّى الله عليه وسلم. وهم بنص الرسول يسمون «يأجوج ومأجوج» لأنهم مجموع بعث 
النار من بعثته إلى أن تفنى الدنياء ولم يشر إلى أنّ أحداً يستحق النار غيرهم من البشرء فهو 
دليل صريح على أن يأجوج ومأجوج هم السواد الأعظم في الناس اليوم. فيتوجه أنّ اسم يأجوج 
ومأجوج هو صفة من صفات الكفر بالله. ويمكن أن يقال: هو اسم لمن كان دهري جاحد (كذا) 
لانهم آغلب البشر في هذا الزمان وما بعده" . 


' التويجريء حمود بن عبد الله» ( ت: 1413 ه ) الاحتجاج بالاثر لمن آنکر المهدي المنتظر. الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلميِّة والافتاء والدعوة والارشاده الاریاض» ۰1 1403 هب 1993 ص:327-326. 
7 المصدر السابق» ص 327. 


*- دلیل المستفید على كل مستحدث جدید. ص146 - 147. نقلا عن: رسالتان في فتنة الدجال ویأجوج ومأجوج, والک لام 
لمحقق الرسالة آحمد القاضي. ص 57. وکتاب ذو القرنین وسد الصین من هو... وأین هو والکلام لمحقق الکتاب 


مشهور حسن آل سلمان» غر اس للنشر والتوزیع. الکویت» 1424 ه - ۰2003 ص260 





وممّن قال بهذا الرأي أيضا عبد الله بن زيد آل محمودء في کتابه (لا مهدي بنتظر)!! 
وقرر أنّ يأجوج ومأجوج قد خرجوا اليوم على المسلمين حيم استدعاهم استنشاق رائحة 
البترول في بلدان العرب والمسلمین"! واعتبر مشهور حسن هذا القول شاذا PULG y‏ 

ومن القائلين بهذا القول أيضا عبد الكريم الخطیب؛ قال رحمه الله:" فقوله تصالی: ۴ 
ae Sh Sagal‏ وان رد وی عم () # وک بعضم وم نیش بت نیع شور مب 
پ(الکیف:98 -99). ییّن ما سیقع في هذا الیوم» أي اليوم الذي يأذن الله سبحانه وتعالى بزوال 
هذا السد من مکانه» ونهاية دوره.. ففي هذا الیوم وهو آیام وأعوام - تتبدل معالم الأرض 
وینهال هذا الردم» ويفتح السد فيما بين يأجوج ومأجوجء وبين الجماعات المتحضرة التي كانت 
في حماية بهذا السد من فسادها.. وعندئذ يختلط بعضهم ببعضء ويموج بعضهم في بعضء» 
وتعصف بهم عواصف الشر والفساد» حتى يفني بعضهم بعضا. ثمّ بعد قليل أو كثير من الزمن» 
ينفخ في الصورء فيبعث الموتى من قبورهمء ويساقون إلى المحشر"”. 


وقال في تفسير الآية التي في سورة الأنبياء فقال تعالى:# CALEB WSS‏ 
EAU 3‏ 5 کل عدب ین لورت (الانبیاء: 6. و علی هذاء فليس بالمستبعد أن يكون 
يأجوج ومأجوج قد خرجوا من هذا السدء بعد أن تداعى وانهار.. ومن يدري؟ فلعلهم التتار الذین 
طلعوا على الدولة الإسلاميّة» وأتوا علی معالم الحضارة» في عاصمتها بغداد» وفي كل ما وقع 
لأيديهم من كل عامر...وربما كانت أمَّة الصين» التي كانت تعيش في شبه عزلة عن العالم وها 
هي ذي اليوم تتجمع وراء حدودهاء وقد ملكت في يدها القنبلة الذريّة..وإنه ليس ببعيد هذا اليوم 
الذي تغزو فيه العالم کله.. بهذا السلاح الرهیب". 


وممّن قال بهذا القول أيضا أحمد مصطفى المراغي في تفسيره؛ فهو يرى أنّ يأجوج 


ومأجوج هم التتر والمغول. قال رحمه الله" وقبل الشروع في تفسير هذه الآيات الكريمة لا بد 


١‏ آل محمودء عبد الله بن زيدء لا مهدي ینتظر. ص79-75. نقلا عن تحقيق كتاب: ذو القرنين وسد الصين من هو... وأين 
هو والكلام لمحقق الكتاب مشهور حسن آل سلمان» ص255. 

7 المصدر السابق» ص255. 

* الخطیب. التفسیر القرآني للقرآن 713/8. 

“ المصدر السابق 954/9 -955. 





من بیان أمور تمس الحاجة إليها:من ذو القرنين ؟ من يأجوج ومأجوج ؟ أين سد ذي القرنين ؟ 
يأجوج: هم التترء ومأجوج: هم المغول» وأصلهما من أب واحد يسمى (ترك)؛ وكانوا يسكنون 
الجزء الشمالي (من آسیا). سد ذي القرنین: وبذلك تعلم أنّ السد موجود فعلا؛ وأنه معجزة 
للقرآن الکریم حقاء وهي إحدى المعجزات التي أيدها التاريخ وعلم تقویم البلدان»...» فأزال 
هؤلاء المغول دولة العرب وانتهت بقتل المستعصم آخر ملوکها» وبقي خليفة رسمي في مصرء 
وزال ملکهم بتاتاً في حدود الالف... ". 


ومن الردود على أصحاب ذلك القول ما ذكره التويجري رحمه الله في قوله: " ومن 
المعلوم آن دول آسيا وأوربا وأمريكا لم تزل في أماكنها منذ زمان طویل وأنه ليس بينهم وبين 
غيرهم سد من حديد يمنعهم من الخروج والاختلاط بغيرهم من الناس! فصفة يأجوج ومأجوج لا 
تنطبق على شيء من الدول المعروفة الآن»... وأمّا كون السائحين في الأرض لم يروا يأجوج 
ومأجوج» ولا سد ذي القرنين؛ فلا يلزم منه عدم السد ويأجوج ومأجوج؛ فقد يصرف الله 
السائحين عن رؤيتهم ورؤية السدء وقد يجعل الله بينهم وبين الناس بحرا لا يطاق اجتيازه أو 
خیر ld‏ من الموانع التي تمنع من رویتهم وروية السد» والله علی کل شيء قدیر. والواجب 
علی المسلم الایمان بما أخبر الله به في كتابه عن السد ويأجوج ومأجوج‌وما صح عن النبي 


صلى الله عليه وسلم في ذلك"2. 


وبعد... فهذه طائفة من أقوال المدرسة العقليّة الحديثة وغيرهم كلها تتبنى أنّ يأجوج 
ومأجوج قد خرجوا وانتهى أمرهم. وهو خلاف ظواهر GLY)‏ الكريمة» والأحاديث الشريفة. 
فيأجوج ومأجوج غيب من الغيوب التي أخبرنا الله عن ظهورها بين يدي الساعة» وهو أمر لم 
يظهر بعدء وما قد قيل في أمرهم استنتاجا و اجتهادا من آنهم التشر والمغول الذين جاعوا 


وانتهواء کلام لا معتمد له» ولا داعي إليه"ة. 


' المراغيء تفسیر المراغي 10/6 - 13 (بتصرف یسیر ). 
التويجري» اتحاف الجماعة 174/3. 
انظر» نصر» عبد الکریم (معاصر) آمارات الساعة, الرضوان» ط1 ۰22000 ص 385 -386. 





الشبهة الثالثة: أن هناك عدة خروجات» فمنها ما حدث وانقضى؛ وهم المغول والتترء 
وأنّ خروجهم الأخير آخر الزمان بعد خروج الدجال. وممّن ذهب إلى هذا صاحب كتاب 
(يأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل)؛ ذكر مؤلفه الخروج الثالث إلى السابع ثمّ 
الخروج في الحاضر والمستقبل ثمّ الخروج الأخير'. وهو قول باطلء لا دليل عليه من كتاب ولا 


۳ 


وممّن قال بهذه الشبهة أيضأ منصور عبد الحکیم؛ فهو بری آن یأجوج ومأجوج قد 
خرجوا عدة خروجات منها: الخروج الخامس» وبعده بني سد الصين العظيم لوقف هجمات 
یأجوج ومأجوج» ویخلص الی القول الخروج السادس عشر نهاية تأججهم ودخولهم في الاسلام 
ولکنه في آواخر الکتاب یقول: الخروج الأخیر لیأجوج ومأجوج آخر الزمان قرب الساعة في 


5 2 
زمن عیسی عليه السلام ۰ 


وهذا القول کالاقوال السابقة؛ لیس علیه دلیل. وهو غيب من الغيوب التي لا يصار إلى 
العلم بها عن طریق الاجتهاد؛ بل لا بد فیها من النصوص القاطعة الجليّة. 

الشبهة الرابعة: أنّ المقصود بیأجوج ومأجوج الاستنساخ. وإلى هذا ذهب أحمد الكبيسي؛ 
as‏ هی ای Av gr 3 ۳ we‏ > ر2 Ree‏ ر 5 z sr w‏ 
[ الانبیاء: ۹۳ ) بالاستنسال ( هکذا سمّاه ویقصد الاستنساخ). فالذي يجري الآن استنساخ نعجة 
إلى نعجة ومن إنسان إلى إنسان؛ وهذا الذي وصلوا إليه فعلا الآن يستطيعون أن يستنسخوا 
إنسان ويكثروا في خمسة أيام حتى يصيروا مليونا أو مليوني شخصء ولکنهم متوقفون» والنبي 
صلى الله عليه وسلم يذكر أنّ هؤلاء الناس في المستقبل الذين إذا دخلوا على نهر شربوا منه 
فينشف» وأمّا ذو القرنين قديماً فقد كان هناك قبائل عظيمة تغير على مملكتهم فوضع السدء أمّا 
اليأجوج والمأجوج اليوم فهي AS sal‏ ثمّ ذكر أنهم جماعات كالعميان واحد يقودهم 
' الشفيع الماحي أحمد (معاصر) يأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبلء دار ابن حزم ط1 1416ه - 
6م ص 3. 


انظر: عبد الحكيم» منصور (معاصر). یأجوج ومأجوج من الوجود الی الفناع دار الكتاب العربيء لبنان» ط1 
4 ص. 215*078»*245. 





ويخليهم یفتکوا بالآخرین, التتار ذبحوا الناس هؤلاء يأجوج ومأجوجء جميع العالم العربي الآن 
امتلأ أوربيين هوّلاء یأجوج ومأجوج هجموا هجمة واحدةء يعني واحد يقود مجموعة كبيرة 
ويقتل' . 

Ade gui Saas Ge Gia a ag 

وهي: التأويل باختلاط الناس واقتتالهم ثمّ قيام الساعة بعدها بزمن» من غير بيان 


التفاصيل المبيّنة في السنة الصحيحة. 


الشبهة الخامسة : أنّ يأجوج ومأجوج هم اليهود الموجودون الآن في فلسطين. وممّنه 
قال بهذا القول ایراهیم هلال» مرجحا عدم وجود السد الآن2. وهو قول بعيذ جدا عن الصواب؛ 
EAE‏ 


وبعد سرد هذه الشبهات فالذي بترجح Ol‏ يأجوج ومأجوج لم يخرجوا بعد» وأنهم 
موجودون خلف السد الذي آقامه ذو القرنین» وسوف يخروجون عندما يأذن الله لهم بالخروج بعد 
نقبهم السد في آخر الزمان بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام . والله أعلم» وفوق کل ذي 


' استمعت لمقطع على اليوتيوب من كلامه في برنامج خير الكلام على قناة سما دبي والرابط 
www. youtube.com/watch?v=VmCmtU1Mhdo‏ 
7 هلال ابراهیم» (معاصر)» يأجوج ومأجوج ص 41. نقلا عن: تحقيق كتاب: الطباخ» ذو القرنين» ص255- 256. 





المبحث الخامس: 
الدخان 


{10 SM} fC) ond ghA EAN G iy LE ۴ قال الله سبحانه وتعالی‎ 


هذه الآية الكريمة هي الوحيدة التي نتحدث عن علامة الدخان في القرآن الکریم» وقد 


اختلف في دلالتها على أقوال ثلاثة: 
1 -أنَ الدخان المقصود في الاية من أشراط الساعة. 
2 -أنه قد تهيّأ لأهل مكة يوم أصابهم الجوع دخان فهو ليس على الحقيقة. 
3 -أنَ ذلك يكون عند قيام الساعة وأنّ ذلك من أهوالها. 


قال الطبري رحمه الله: " وقوله تعالی: يوم کر تانق ليه fC ang olf‏ (الدخان: 
0 اختلف أهل التأويل في هذا الذي أمر E‏ الله عليه وسلم أن يرتقبه» 
وأخبره أن السماء تأتي فيه بدخان مبين: أي يوم هوء ومتى هو؟ وفي معنى الدخان الذي os‏ 
في هذا الموضع. فقال بعضهم: ذلك حين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش ربه 
تبارك وتعالی آن یأخذهم بسنین كسني یوسف. فأخذوا بالمجاعة قالوا: وعنی بالدخان ما كان 


يصيبهم حينئذ في أبصارهم من شدة الجوع من الظلمة كهيئة الدخان"'. 


ويمكن الجمع بين الآراء بأنهما دخانان وعلامتان؛ ظهرت إحداهما وبقيت الأخرى؛ 
وهي التي ستقع في آخر الزمانء فأمّا التي ظهرت فهي ما کانت تراه قريش كهيثة الدخان» وهذا 


الدخان غیر الدخان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات التي هي من أشراط الساعةة 


' الطبريء تفسير الطبري 13/22. 
* انظر: الوابل» يوسف بن عبد الله ( معاصر ). أشراط الساعة؛ دار ابن الجوزيء السعودية؛ ۰21 1425 ه - 
ص387 -388. ( رسالة جامعية ). 





"وظاهر الأحاديث تدل على أن التخان من الآيات المنتظرةء مع أنه نص القرآن» وهو 


واضح يراه كل أحد». ..» ولا يمتنع إذا ظهرت هذه العلامة أن يقولوا را Brains GST‏ 


Ne [الدخان: 12{ فيكشف عنهمء ثم يعودون» وهذا قرب القيامة‎ O 


ومن التفسيرات العقليّة الحديثة للدخان ما ذكره طنطاوي جوهري بقوله" آو هو دخان 
يجيء فبل قيام الساعة ولم نأك نها وقد جاء في الحرب الكبرى التي بدأت سنة 1914 
ميلادية فان الدخان كان فيها من أعظم الآلات الحربيّة» وقد اخترعه الألمان وصار سنة وعادة 
تاه ریا کوخ شام لداعت الاز این قطان وه لس اخالی مرت هاگ كنا 
سيأتي ایضاحه. فارتقب الدخان العرب ثم البطشة الکبری یوم بدر» وینتظر المسلمون الوم 
حوادث کبری» فان لم برجعوا عن جهلهم ونزغاتهم الجاهلية هلکوا» وقوله: ۴ GG BSG‏ 
أي: يحيط بهم وهو صفة لدخان وهو منطبق على دخان الحرب الماضية. فان الدخان یدخل 
الخنادق» ويحيط بالمحاربین من کل جانب؛ ا عظيمة كالسحب العظيمة تحيط 
لانن حال كونهم قائلين: ۴ ها اعَذَابُ gf W) BLK YON GK STS Gy 2H‏ (الدخان: 
1 12] .أي : سنؤمن إن تكشف عنا العذاب»ء وهذه عادة الناس أنهم إذا وقعوا في شدة لیا 
كانت يعودون بالتوبة والرجوع عمّاهم فيه "“ 

وقد تصدّى للرد عليه محمود شلتوت رحمه اللهء وكان مما قال" ومن عجيب ما رأينا 
من هذا النوع أن يفسر بعض الناظرين في القرآن قوله تعالى: KAN SiG y LÉ Yp‏ بان 
CY ond‏ 855 نتاس هذا عَدَابُ آَلِيثمٌ * (الذخان: 10- 11) بما ظهر في هذا العصر من 
الغازات السامة والغازات الخانقة التي أنتجها العقل البشري فيما انتج من وسائل التخريب 


والتدمیر في هذا الزمان؟ یفسرون الاية بهذا ویغفلون عن قوله تعالى بعدها: 


' آل بوطاميء العقاند السلفية ص 771 . 


2 جوهري» طنطاوي»(ت:1354 له)ء الجواهر في تفسیر القرآن الکریم. مطبعة مصطفى بابي الحلبي» القاهرة «Jb‏ 
1350 ه » 13/21. 





ELF | CIM GSTS }‏ (2) کٍ (الدخان: ۰)12 ممّا يدل Ol de‏ هذه 

الظاهرة كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بها الذین عارضوه وکذبوه وقالوا 
My gine ales‏ 

وقال شلتوت رحمه الله معقباً على من يلهثون وراء تلك التفسيرات الخاطئة لآي الذكر 

الحكيم: وصلت إلينا هذه الثورة التي دونت في بطون الكتب ووضعت موضع التقديسء» وفيها 

خلطٌ وخبطٌ وتشوية لمعالم الدين» فأقعدت الناس عن النظر في القرآنء وملأت أذهان الناس 


بألوان من الأوهام الفاسدة عن التشريع والعقيده. 


1 شلتوت» محمودء(ت: 1383 (a‏ مقال بعنوان "القرآن والمسلمون'"'. مجلة الرسالة العدد( 408(« 1941ء ص/7 و8. 
7 شلتوت» مقال بعنوان "القرآن والمسلمون"'. مجلة الرسالة» العدد( 408)» ص10. 


المبحث السادس: 
طلوع الشمس من مغربها 


وفیه مطلبان: 


المطلب الأول: المقصود بقوله تعالی:ع هل بنظرو الا آن ES SIH ASE‏ ریک یاف 


AT Û Tl ECAA, سس‎ EE IAC OES ee ce te eee ee من‎ Aaa 
Vel Jo LS Gd CLS تكن ءامنت من قبل أو‎ IELE ايت ريك لا ينع‎ Gat SE A بعض عالت ريك‎ 


.]158 [الأنعام:‎  ))0( abe? لگ‎ 


ومن المعلوم ان تفسیر النبي صلی الثه علیه وسلّم أعظم تفسیرء ولا یقتم علیه غبرهه 
قال الشوكاني رحمه الله: "فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو 


واجب التقديم له متحتم May Aa)‏ 


وقد ورد في السنة النبويّة رواية فيها تصريح وتوضيح لدلالة الآية الكريمة على هذا 
الشرط من الأشراط الكبار؛ وهو طلوع الشمس من مغربهاء فقد أخرج الترمذي عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في قول الله عز وجل:+ FASE‏ 
ياق بض ات ريك 4 قال: "طلوع الشمس من مغربها”. 

وقد ورد الحديث عن طلوع الشمس من مغربها في روايات كثيرة في الصحاح والسنن 


وسأقتصر على شيء منها. 


' الشوكانيء فتح القدير 264/2. 

الترمذي» محمد بن عیسی آبو عیسی. (ت:279 ه) سنن الترمذي. امج مكتبة المعارف الرياضء ط1ء عليها 
أحكام الألباني» اعتنى بها: مشهور حسنء كتاب القراءات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ باب ومن سورة الأنعامء 
ص688 برقم 3071 قال الشيخ الألباني: صحيح. 





eh gd ke Gari esl‏ ال Nia‏ يسول الله سملي الله هاه 
a‏ تقو Jeti‏ حتی تطلع الشمس من مغربها فلذا رآها NS Cale fe Coal Gall‏ حین 


ESEN EEE 


أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي اله atte AY Lie alll Selly tb etic‏ 
زلا ر لاف خي كل افر من را فا طت و ر اها ان اموا ان 


PE حين لَا يَنْفَعْ نفسا إيمانهًا كُمّ قرأ‎ a, 


وقد فسر كثير من أهل العلم هذه الآية الكريمة بأنّ المقصود بها طلوع الشمس من 
مغربهاء وقد تضافرت الأحاديث النبويّة في الدلالة على ذلك. 


قال الطبري رحمه الله: " وأولى الأقوال بالصواب في ذلك» ما تظاهرت به الأخبار عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " ذلك حين تطلع الشمس من مغربهاء yield Gly‏ 
ald oof E G E‏ يعني: أو عملت في تصديقها بالله خيراء من عمل صالح يصدق قيله 
ويُحققه» من قبل طلوع الشمس من مغربها. لا ينفع كافرًا لم يكن آمن بالله قبل طلوعها کذلك؛ 
إيمانه بالل إن آمن وصدق بالله ورسله»ء لأنها حالة لا تمتنع نفس من الإقرار باش لعظيم الهول 
الوارد عليهم من أمر اللهء فحكم إيمانهم» كحكم إيمانهم عند قيام الساعة"”. 

قال السعدي: ع یرمق بش ءیمی ریک #دالخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة قد دنت؛ 
ون القيامة قد sing I) AY EELS MS ye CN KS TCE pe‏ 
بعض آيات الله لم ينفع الكافر إيمانه إن آمن» ولا المؤمنَ المقصر أن يزداد خیره بعد ذلك بل 
ینفعه ما کان معه من الایمان قبل ذلك» وما کان له من الخیر المرجو قبل آن بأتي بمض 


الآيات...وقد تكاثرت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم Gf‏ المراد ببمض GU)‏ 


" البخاري» صحيح البخاري كتاب الجمعة باب Lii kin Ú}‏ إِيمَانْهًا ]رقم 4635 58/6 . ومسلم» صحيح مسلم» كتاب 
الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» رقم 157. 

البخاري» صحيح البخاري كتاب الجمعة باب [ لا یتفغ نَفْسا إِيمَانْهَا1 رقم 4636 58/6. 

الطبري» تفسير الطبري 266/11 





الله طلوع الشمس من مغربها وأنّ الناس إذا رأوها آمنوا فلم ينفعهم إيمانهم ويُغلق حينئذ بابْ 


وقال ابن عثيمين رحمه الله:" إذن خروجها من مغربها يعني نهاية الدنيا اختل سيرها 
خربت الافلاك بائن الل عز وجل BY‏ اتجاه الأفلاك کله للغرب فاذا انعکست القضية معقاها أنه 


نظام الكون قد تغيّر وآن انقضاؤه فيكون طلوع الشمس من المغرب من آشراط الساعة USM‏ "2 
المطلب الثاني: آقوال المدرسة العقليِة الحديثة حول طلوع الشمس من مغربها والرد علیها 


آولا: ما ذکره حسن الترابي يقول عند تفسیره لهذه الآية: " فیوم يأتي بعض آيات ربك 
كذلك هو یوم الاخرة لذ ینحسم آمر الحياة الدنیا وينقضي دهرها عهد البلاء والنذيرء ولا ینفع 
نفسا ایمانها يومئذ بما يبيّن لها من مشاهد الاخرة الحاضرة وهي لم نکن آمنت من قبل ولا 


کسبت في إيمانها ذاك بالغيب خيراً تتزود به لعهد الجزاء"”. 


فلا شك أن تفسيره بعيد إذ لم يذكر ولم يشر إلى أشراط الساعة أو إلى طلوع الشمس 
من مغربها التي هي مؤذنة لانقطاع التوبةء فهنا لم يذكر شططه» ولكن عنده انحرافات كثيرة في 


تفسیر آپات آشراط الساعة وتقدیمه للعقل علی النقل. 


اقا محمّد رشید رضا: "وقد روي في آأحادیث منها الصحیح السند والضعیف 
الذي لا یحتج به وحده بأن هذه الاية التي آبهمت و أضیفت إلى الرب تعالى لتعظيم شأنها 
وتهویله هي طلوع الشمس من مغربها قبیل تلك القارعة الصاخبة التي ترج الأرض رجا 
وتبس الجبال بستاء فتکون هباءٌ منبثاء وبطل هذا النظام الشمسي وقد كان طلوع الشمس من 
مغربها بعيداً عن المألوف المعقول ولا سیما معقول من کانوا یقولون بما نقول فلاسفة الیونان 


في الاأفلاك والعقول وأمّا علماء الهيئة الفلكية في هذا العصر فلا یتعذر على عقولهم أنّ تتصور 


السعدي» تفسیر السعدي 1 /281. 
7 السفاريني شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين ص347. 
* الترابي» حسن (معاصر) التفسیر التوحيدي دار الساقي» بیروت» ط1 ۰22004 666/1. 





حادثا تتحول فيه حركة الأرض اليومية فيكون الشرق غربا والغرب شرقاء ولا ندري أيستلزم 


ذلك تغييرا آخر في النظام الشمسي أم لا". 


ثم بين في موضع آخر أن هذا مشكل مخالف للأحاديث الأخرى الواردة في نزول 
المسیح بعد الدجال وایمان الناس به» والمشکلات في الأحادیث الواردة في آشراط الساعة کثيرة 
آهم آسبابها فیما صحت آسانیده واضطربت المتون وتعارضت او آشکلت من وجوه آخری آن 
هذه الأحاديث رويت بالمعنى ولم يكن كل الرواة يفهم المراد منها لأنها في آمور غيبيّة فاختلف 
التعبير باختلاف الأفهام ثمّ ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يصرح بالسماع فيخشى 


أنه نقلهآ عن كعب. الأحبار فتكون مرسلة ثم يخلصض أنها من المتشابهات”: 
ولا شك أن قوله مخالف للآية وصريح الحديث الصحيح. 


یعلق فهد الرومي بقوله: " فيقرب ذلك السيد رشيد رضا إلى العقل البشري ليسهل إيمان 


e ۰ ۷‏ "3 
من لا یومن عقله بالخوارق . 


ثالثا: ما ذکره محمّد سعید الزغبي حیث یقول: والمقصود بطلوع الشمس من مغربها 
هو بزوغ الحضارة من جهة الغرب أو من الجهة التي غربت فيها.إنَ حضارة هذا القرن قد 
آشرقت علی المعمورة من الغرب وانتشرت کالشمس في آرجائها» إذ ما من أحد إلا وعليه أثر 


من آثار أشعتهاء وما من امرئ soc Dig‏ 


وکلامه هذا من التأویل الباطل. الذي لا دلیل علیه. بل ولا شبهة دليل» وبطلانه ظاهرء 


gl K AN} a toa Ui Gall‏ الشمس من مغریها فقولنا هسو قول 


الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. 


" رضاء تفسیر المنار 8/ 184 

* انظر المصدر السابق 185/8 -186 

* الرومي» منهج المدرسة العقلية في التفسیر 1/ 523 . 
* الزغبي, السید المسیح یلوح بالأفق» ص 93. 





المبحث السابع: 
خروج الذابة 
من الأشراط العظام التي تقع في أواخر عمر الدنيا وقبيل القيامة خروج دابة من الأرض 
تكلم الناس وتخاطبهم» وقد وردت نصوص من الكتاب والسنة الصحيحة في الدلالة على هذه 
العلامة فأمّا من القرآن الکریم فقوله تعالی :+ gS NIG Ei A oe Spa GL‏ 
IEE SOI‏ ليوو © 4 إالنمل: 82]. 


قال ابن كثير رحمه الله: "هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم 
أوامر الله وتبديلهم الدين الحق» يخرج الله لهم دابة من الأرض قيل: من مكة. وقيل: من 


غيرها. Gull ICE‏ على ذلك" . 


ويقول السعدي رحمه الله: "أي: إذا وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته. 
Bh AT,‏ پهخارجة ۷ {ONG‏ أو عن فوا ارك لت ن اطا كك 
الدابة + Of lel ols sl f SKS‏ الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» أي: لأجل Gf‏ الناس ضعف 
علمهم ويقينهم بآيات اللهء فإظهار الله هذه الدابة من آيات الله العجيبة ليبيّن للناس ما كانوا فيه 
يمترون. وهذه الدابة هي الدابة المشهورة التي تخرج في آخر الزمان وتكون من أشراط الساعة 
كما تكاثرت بذلك الأحاديث [ولم يأت دليل يدل على كيفيتها ولا من أي: نوع هي وإنما دلت 
الآية الكريمة على أنّ الله يخرجها للناس وأنّ هذا التكليم منها خارق للعوائد المألوفة وأنه من 


الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه والله أعل؟2. 


ویذکر ابن عاشور" لفتة بيانية فيقول رحمه الله: " والآية تشير إلى شيء من أشراط 


حلول الوعيد الذي أنذروا به وهو الوعيد الأكبر يعني وعيد البعث فتشير إلى شيء من أشراط 


' ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 210/6. 

* السعدي تیسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المنان 610/1. 

7 ابن عاشور» ولد في تونس عام 1327 ه تخرج من المعهد الزيتوني وأصبح أستاذا فيه فعمیداء وشغل خطة القضاء 
ثم مفتیاً توفي في تونس عام 1390 ه من مولفاته: أعلام الفکر الاسلامي في تاریخ المغرب العربي» والحركة الأدبية 
والفكرية في تونس.وغيرهماء انظرء الزركلي الأعلام 6/ 325. 





الساعة وهو من خوارق العادات. والتعبير عن وقوعه بصيغة الماضي لتقريب زمن الحال من 
الماضيء أي أشرف وقوعه؛ على أن فعل الماضي مع ( إذا ) ينقلب إلى الاستقبال"". 

ومن آبرز آقوال العقلانیین في تفسیر المراد بالدابة: 

أولاً: تأویل الذابة بناقة صالح علیه الصلاة والسلام وهو من غريب ما قرأت وهو قول 
جواد عفانة یقو : "... وأين الذليل على أن خروج الذابة من آشراط الساعة ؟! وحق النصوص 
أن تتکامل وهذا حق وهذه الاية جاءت بعد قوله تعالى بما يفهم منه أن الدّابة المقصودة هي 
ناقة صالح -عليه الصلاة والسلام -» ومعلوم أنّ ذلك القول قد وقع قبل بعثة النبي -صلى الله 
عليه وسلم - بمئات السنين فلا تناقضء بل إِنّ في هذه الآيات دليل لي في أن أشراط الساعة قد 
مضت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» وأنّ من يتوهم وجود تناقض بين آيات القرآن 
مخطی آو واهم لا الحقيقة والواقع بنقضان وهمه وکلامه» ويا ليتك يا أخي تنظر ما قاله ابن 
کثیر في تفسیره لاية الذابة هذه لتری الاسرائیلیات والخرافات الموقوفة في آبشم صورها". 

وهذا من الخطاً والزلل إذ الآية صريحة في خروج الدذابة.قوله باطل لا دلیل علیه. 

ثانیا: ما قاله عبد الکریم الخطیب في تفسیره: "ولیس المراد بالذابة دابة واحدةء وإنما 
المراد جنسهاء وهي کل ما یدب علی الأرض من حیوان».. من حشرات وأنعام» وطیور .. 
وغیرها...هذا المفهوم الذي نستریح الیه من معنی الاية الکریمف". 

وهو قول ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. وهو مخالف للاية وصریح الحدیث. 
النصوص. فقد روس صفحة الغلاف بقوله: (تفسیر عصري بنشر لاوّل مرخ) وعنون الکتاب 
بقوله: (من آشراط الساعة الکبری خروج دابة الأرض من الأرض المجاورة) وبعد ذکره ALLY‏ 
' ابن عاشور. التحریر والتنویر 38/20 39. 


7 عفانة» جواد» حوار حول أحاديث الفتن وأشراط الساع ص 46. 
* الخطیب. التفسیر القرآني للقرآن 292/10. 





من القرآن والسنة على إثبات خروج الدابةء بيّن أن الله تعالى لم يحدد بنص واضح لا يحتمل 
التأويل من أي أرض ستخرج LIM‏ غير أن خروجها من الأرض المجاورة أبلغ في الدلالة 
واستدل بقوله تعالی:۳ مر ی هيعني: آنه هناك شيئين مختلفين وبعدها يعود ويبيّن أنها 
ستخرج من خارج الغلاف gall‏ ثمّ بعد أدلة واستدلالات يصرح أنّ إخراجها من الأرض 
الثانية ويخلص أن خروج الدابة من مكانها في السماء وينقل روايات بدون تحقيق ولا علم 


فل اسا" 


وللرد على ما تقدم أسوق ما ذكره القرطبي في تفسيره؛ فبعد ذكره لأقوال أئمة من 


الصحابة والتابعين في موضو ع الدابة قال رحمه الله: "...فهذه أقوال الصحابة والتابعين في 
خرو ج الدابة وصفتها وهي ترد قول من قال من المفسرين: إن الذابة إنما هي إنسان متكلم 


يناظر أهل البدع والكفر..."2. 


رابعاً: قول محمّد سعيد الزغبي: " ونحن لا نعلم إلى الآن أن شيئا أخرج من الأرض 
وأصبح يدب على الأرض إلا السيارات والدبابات وما شابه ذلك من القطارات وغيرهاء ومادة 
هذه الآليات قد استخرج من الأرض أي من المناجم الحديدية» لذلك أصبحت هذه الددّابة تكلم 
الناس بما ركب عليها من أجهزة لاسلكية أو مذياع ( راديو ) أو غير ذلك...والحقيقة لما بدأت 
هذه الدابة في الثلاثينيات من هذا القرن كان الناس عن سماع الحق في صمم» ذلك بما أحدشه 


هذه الثونة الصبناعية من" الفقن "3 


وهذا القول أقرب إلى الإلحاد والنفي فهو لا يثبت الدابة» إنما ينفيها وتأويله مذموم 


مصادم لنصوص الكتاب والسنة الصحيحة. 


' انظرء عمروء محمد يوسف (معاصر) من آشراط الساعة الکبری خروج دابة من الثرض المجاورة. السدار الذهبيت» 
القاهرة» 1997م ص53 55 65 71 . 

القرطبي الجامع لأحكام القرآن 13/ 237. 

7 الزغبي» السيد المسيح يلوح بالأفق» ص 107 - 108. 





خامساً: قول أبي عبيّة إنَ المراد بالدابة هي تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالانسان 
وأنّ المقصود بالكلم الجرح. قال أبو عبيّة: في حاشية (النهاية في الفتن والملاحم) ما نصهة: " 
لماذا لا یکون تکلیم الّابة للانسان بلسان الحال لا بلسان المقال؟! وان من معاني التکلیم التجریح؛ 
یقال: کلمه کلماً لذا جرحه, وکلمه تکلیماً اذا آکثر الجراحات فیه؛ فلماذا لا تفهم الاية علی هذا 


الوجه؟! لیس ما یمنع من هذا ولا ذلك. 


ولعل المراد بالابة هي نلك الجرائیم الخطيرة التي تفتك بالانسان وجسمه وصحته 
all palsy‏ زروعا وشارا ومواشي؛ جزاء له علی بعض ما تجني یداه من لثم ونر وقصاصا 
على بعض تعديه لحدود الله وما شرع لعباده» والجرائیم الضارة الشديدة الخطورة منتشرة في 
کل مکان» تکاد تغطي مساحة الأرض وتملاً طبقات الجو» وهي تجرح ونقتل» ومن تجریحها 
و آذاها کلمات واعظة للناس لو کانت لهم قلوب ترجع بهم إلى الله ودينه» وتلزمهم المحجة التي 
ضلوا عنها وترکوها وراء‌هم ظهریا؛ ولسان الحال آبلغ من لسان المقال» وحمل صحاح 
الأحادیث النبوية وتفسیر الایات القرانية الکريمة بما یناسب الواقع ویواکب المنطق ویتسق 


وفطرة الحياة آولی من السبح في آجواء من الخیال". 
ومن الردود على هذا الز عم 5% J‏ التويجري رحمه الله: "الجو اب عنه من وجوه: 


آحدها: آن یقا : ان تأویل الذابة التي تخرج من الارض في آخر الزمان بالجرائيم التي 
تفتك بالانسان وجسمه و آمواله تأویل باطل مردود. 

الوجه الثاني: أن الجراثيم التي تفتك بالإنسان وصحته وأمواله قد كانت موجودة من أو 
الدنيا ومنتشرة في جميع أرجاء الأرض وأمّا دابة الأرض؛ فإنما تخرج في آخر الزمان عند 
اقتراب الساعة. وعلی هذا؛ فتأویل الذابة بالجرائیم من آبطل التأويل وأبعده من المنقول 
و المعقول. 


أ أبو عبيّةء النهاية لابن كثيرء تعليق أبي عبيّة» 190/1. 





الوجه الثالث: أنّ الجراثيم أنواع لا تحصىء وأمّا دابة الأرض؛ فإنما هي دابة واحدة؛ 
كما يدل على ذلك ظاهر القرآن والأحاديث الصحيحة. وعلى هذا؛ فتأويل الدّابة بالجراثيم يخالف 
القرآن والاحادیث الصحيحةء وما خالف القرآن والاحادیث الصحیحة؛ فانه یجب اطراحصه ورده 


على قائله. 


الوجه الرابع: أنّ دابة الأرض التي أخبر الله بخروجها ليست من الدواب التي يعرفها 
الناس» ولا من الجرائیم» ولنما هي خلق عظیم هائل» من خوارق العادات... ولذا کانت بهده 
الصفة العظيمة؛ فمن أقبح الجهل قول أبي عبيّة: إنها هي الجراثيم التي تفتك بالانسان وصحته 
وأمواله... لأنْ الجراثیم لا تری الا بالمکبرات» فضلاً عن آأن تکون مسا یکلم الناس 
ویخاطبهم»... وعلی هذا؛ فتأویل دابة الأرض بالجرائيم في غاية البعد والبطلان» بل هو نوع 


من الهذیان . 
Ual s‏ قوله: "وحمل صحاح الأحاديث النبويّة وتفسير الآيات القرآنيّة الکريمة بما یناسب 


الواقع ويواكب المنطق ويتسق وفطرة الحياة أولى من السبح في أجواء من الخيال". فجوابه من 


وجهین : 


آحدهما: آن یقال: ان الواجب على المسلم أن يؤمن بما جاء في كتاب الله تعالی» وبما 
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم من أخبار الغيوب الماضية والآتية» ولا يجوز لأحد أن 
يرد ما خفي عليه منهاء وما لا یحتمله عقله» ولا أن يحمل الآيات والأحاديث على غير ظاهرها 


من غير دليل من الكتاب أو السنة يدل على ذلك. 


وإذا علم هذا؛ فحمل الأحاديث الواردة في الدابة على الجراثيم» وتفسير الآية الكريمة 
lls GI ake Gal ac jy cull‏ يناسب الواقع ويواكب المنطق ويتسق وفطرة الحياة؛ لا شك أنه 


الوجه الثاني: أن يقال: ما أخبر الله به عن الدابة أنها تكلم الناس» وما جاء في بعض 


الأحاديث من عظم خلقها....وتخطم أنف الكافر؛ فكل ذلك حق على حقيقته» وليس من الخيال؛ 


كما قد توهم ذلك أبو عبيّة» ومن زعم أن ذلك من الخيال؛ فقد أخطأ خطأ كبيراء وضل ضلالاً 


فاا 


يقول السفاريني رحمه الله: "وطلوع الشمس من مغربها هو أوّل الآيات العظام المؤذنة 
بتغير انتظام العالم العلوي وينتهي ذلك بقيام الساعة» Gdy‏ خروج الذابة فإنه يقع في ذلك اليوم 


الذي تطلع فيه الشمس من المغرب "2. 


' التويجري إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 182/3 187. 

* السفاريني» شمس الدین أبو العون محمد بن أحمد بن سالم الحنبلي (ت: 1188ه) لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضيةء 2 مج» مؤسسة الخافقين ومكتبتها دمشقء ط2 
2ه - 1982م 142/2. 


الخاتمة 
وفيها أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث من خلال هذه الدراسة: 


1 - إنّ المدرسة العقليّة الحديثة هي أفكار متعددة وليست منهجاً واحداً یتفاوتون قیما بينهم 


ويختلفون في أفكارهمء ولكن يتفقون على تقديم العقل على النقل. 


2 - توجد أسباب أدّت إلى ظهور وتشكل هذه المدرسة أبرزها: وجود أصوات تنادي بالإقتباس 
من الغرب وإدخال بعض مناهج الغرب في التعليم» ودعاة وتربية وتأسيس فكرة تقديم العقل 


علی النقل» وضعف الدولة العثمانيّة وقلة من وقف في وجه دعاة العقلانيّة. 


3 - التفسيرات العقليّة لآيات أشراط الساعة الواردة في القرآن الكريم لم تقتصر على Isy‏ 


4 - بعض التفسيرات العقليّة لأشراط الساعة اعتمدت على دليل أو شبهة دليل» وبعضها قائم 


على الهوى المحضء وفرق شاسع ما بين الأمرين. 


5 - لا يمكن أن يوجد تعارضٌ حقيقي بين نصوص الوحي الصحيحة الصريحة وبين قطعيات 
العقول» فإذا توهمنا تعارضا فينبغي تقدیم الحق المطلق وهو الوحيء فلا يمكن أن تكون العقول 
هي الحكم لأنها متفاوتة. 


6 - تعددت التفسيرات العقليّة حول يأجوج ومأجوج بين نفي وجودهم بالكليّة» والقول بأنهم 
المغول والتترء والقول بأن لهم عدة خروجات. والقول بأنهم سائر دول الكفر الموجودة 
اليوم» و القول بأنهم الیهود الموجودون الآن في فلسطين. والحق الذي ندين به أنهم 


موجودون ولم يخرجوا بعد. 


7- علامة الدخان هناك خلاف بين السلف في تفسير الآية الکريمة» ولكن المتتبع لمجموع 


الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتبيّن له أنها من الأشراط الكبرى التي لم 


تحصل بعد» وأن الدخان دخانان منه ما مضىء ومنه ما لم يحصل بعد وهو من الأشراط 
الكبرى. 


8- طلوع الشمس من مغربها آية من الآيات التي لم تظهر بعد وهذا ما تدل عليه نصوص 
آيات القرآن الكريم والسنة النبويّة المطهرة. 


9- آشراط الساعةء آمر غيبي توقيفي» نزمن بالنصوص التي ذكرتها كما جاءت في الوحيينء 
ولا نقتم العقل على الوحي» وأن العقل السلیم لا یعارض النقل الصحیح. 


المسار 3 
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قائمة المصادر و المر اجع 


الإيمان» الإسكندرية 2005م. 


(2) ابن الأثيرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» (ت:606 ه ).ء النهاية في غريب 
الحديث والأثر» کمج. دار احیاء التراث العربي» القاهرةء تحقيق: طاهر أحمد الزاوي - 


البيان 10مج دار النشر دار إحياء التراث العربي. 
(4) آسود. محمد عبد الرزاق (معاصر). الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة النبويّة في 


مصر وبلاد الشام دار الکلم الطیّب» دمشق» 1b‏ 1429 ه - 2008م. 


(5) الأشقر» عمر بن سلیمان (معاصر) القيامة الصغری. دار النفائس» عمان» ط 14 1427 


ه - 2007م. 


(6) الالوسي» محمود بن عبد الله الالوسي شهاب Gall‏ (ت: 1270 ه) روح المعاني في 

(7) أميرء جابر إدريس عليء (معاصر) منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر 
المنهجين في العقيدةء أضواء السلفء الرياضء ط1 1419 ه 1998م. 

(8) الأمين» الصادق الأمين» (معاصر). موقف المدرسة العقلية من السئة النبويّة» مکتبة الرشد» 


الرياض» ط1 1418ه - 21998 (رسالة جامعية). 


(9) البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت: 256 ه) الجامع 
المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 4 


مج» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة ط 1 1422ه. 


(10) البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود (ت: 516 ه ) معالم التنزيل 8مج حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر وآخرون دار طيبة للنشر والتوزيع ط 4 1417 ه - 
7 م. 

(11) البوطي» محمد سعيد رمضان» (معاصر) فقه السيرة النبويّة مع موجز لتاريخ الخلافة 
الراشدة» دار السلام» القاهرة» دار الفکر» بیروت» ط6 1419 ه - 1999م. 


)12( البيضاوي» ناصر الدين أبو الخير عبد الله الشیر از ي» (ت: 2685( تفسیر البيضاو ي 


المسمى أنوار التنزيل وآسرار التأویل لبنان» 1402 ه - 1982م. 
)13( الترابي» حسن (معاصر )» التفسیر التوحيدي. دار الساقي» بیروت» ط1 4م . 


)14( الترمذي» محمد بن عیسی أبو عيسى» (ت:279 ه) سنن الترمذي 1مج» دار 

(15) التويجري حمود بن عبد اه (ت :1413 ه)؛ اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة مج دار الصميعي» الرياضء» 24« 1414+ 

(16) التويجري» agen‏ بن عبد اللهء (ت: 1413 ه))ء الاحتجاج بالأثر لمن أنكر المهدي 
المنتظرء الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلميّة والإفتاء والدعوة والإرشادء الارياض» 
«1b‏ 1403 ه 1993م. 

(17) ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت: 728 ه) دقائق التفسير الجامع لتفسير 
ابن تيمية 6مج تحقيق د. محمد السيد دمشق مؤسسة علوم القرآن 1404 ه. 

)18( ابن Aras‏ أحمد عبد الحليم الحراني» (ت: 2728( درء تعارض العقل والثقل. تحقيق: au!‏ 


)19( جبر» محمّد سلامة (معاصر) أشراط الساعة وأسرارهاء دار السلام» مصرء ط3 


4 ه 2003ء. 


(20) الجرجاني» علي بن محمّد بن علي (ت:816 ه) التعريفات مج تحقيق: إبراهيم 
الأبياري دار الكتاب ‘call‏ بیروت ط 1 1405 ه. 


(21) جوهري» طنطاوي»(ت: 8 ه )۰ الجواهر في تفسير القرآن الکریم. مطبعة مصطفى 
بابي الحلبي» القاهرة 14« 1350 ه. 


(23) الجهني» مانع بن حماد (معاصر) الموسوعة الميسرة في الأديان المذاهب والأحزاب 


المعاضرة: دان الندوة الحعالمية: الرياطن 31 1418 ه.: 


الرسالة. لبنان» ط5 1402 ه - 1982م 


(25) الحمید» عبد الکریم بن صالح (معاصر) ابطال دعوى الخروج ليأجوج ومأجوج 


(26) آبا حیان الأندلسي محمد بن يوسف (ت: 745 ه) تفسیر البحر المحیط 8مج 


1 م. 


(27) الخازن علاء الدین علي بن محمد بن ایبراهیم البغدادي» (ت:741 ه) تفسیر الخازن 
المسمی لباب التأویل في معاني التنزیل 7مج. دار الفکر» بیروت. لبنان؛ 1399هب - 
9 م. 


)28( الخطیب» عبد cay Sil‏ (ت: «(e2008‏ تفسیر القرآني للقرآن. دار الفکر العربي. بیروت» 


21970 


الدكتور عبد الله شحاته 2007/8م. ( رسالة ماجستير الجامعة الأردنيّة ). 


(30) الدرديري» محمدء (معاصر) التأویل الفاسد وأثره السیی علی الأمةء مكتبة أولاد الشيخ 
للتراث» 1 2003م. 

(31) الذهبي» محمد بن آحمد بن عثمان» (ت:748 ه )» سير أعلام النبلاع مكتبة الصفاء مصرء 
ط1 2003م. 


(32) الرازي» محمد بن آبي OS‏ (ت:666ه)» مختار الصحاح. تحقیق: محمود خاطر 


مكتبة لبنان ناشرون» بیروت» 1415 ه - 1995م. 


)33( رضا محمد رشید» (ت: 4 مس المنار» دار الکتب العلمية» لبنان» بتاریخ 


.21929/10/3 


)34( رضا محمد رشيد (ت: 4ه) تفسير القرآن الحكيم› (المشهور بتفسير المنار) 
دار الکتب العلمية» لبنان» ط2 1426 -—a‏ 2005- 

(35) الرومي فهد بن عبد الرحمن بن سلیمان (معاصر). منهج المدرسة العقلية الحديثة في 
التفسیر » مؤسسة الرسالة» بیروت» 4h‏ 31414 


(35) الزآبيدي مرتضی محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني»(ت:1205 ه) تاج العروس 


من جواهر القاموس c40‏ تحقیق : مجموعة من المحققین دار الهدایة. 


)36( الزر كلي خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس ( ت:1396 ه)ء الأعلام 


بیروت» دار العلم للملايين» ط6 1984م. 


(37) ال غبي» مجمد سعید (معاصر) السيد المسيح يلوح بالأفق» ط1 1413 ها - 
3 م. 


)35( الزغير لطفي بن محمد (معاصر) التعارض في الحديثء مكتبة العبيكان» السعوديّة: 


1h‏ 1428 ه. 


(36) زكيء أبو أسامة ale‏ (معاصر) المهدي دولة الاسلام القادم دار ابن حزم بیروت 

لبنان» 1 1426ه- - 2005م. 

)37( شلتوت» محمود» (ت: 1383 ه) مقال بعنوان "القرآن والمسلمون"". مجلة الرسالة» 
العدد( 408(« 1941م. 
المنان 1 مج تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللویحق: موّسسة الرسالف ط1 1420 
ه - 2000م. 

)39( السعدي» عبد الرحمن بن ناصرء (ت: 1376 ه) ۰ رسالتان في فتنة الذجال ويأجوج 
.e2006‏ 

(40) السفاريني» السفاريني محمد بن أحمد بن سالم ( ت:1188 ها)ء شرح العقيدة 
السفارينية تحفيق وشرح: ابن عنیمین» الكتاب العلمي للنشر » لبنان» 1428 ه - 


2007 


(41) آحمد الشفیع الماحي (معاصر) یأجوج ومأجوج فتنة الماضي والحاضر والمستقبل 


دار ابن حزم ط1 1416 ه - 996[م. 


)42( شلتوت» محمود» (ت:1383ه) الإسلام عقيدة وشریعف دار الشروق» بیروت. 


)43( شلتوت» محمود (ت: 1383 ه) الفتاوی» دار القلم القاهر ة. 


(44) الشنقيطي» محمد الأمين» (ت: 1375 ه) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
المطابع الأهليّة» الرياضء» 1403 ه 1983م. 

(45) الشوكاني» محمد بن علي (ت:1250ه) فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية 
من علم التفسیر کمج. 

(46) الشویعر محمد بن سعد» (معاصر)» وقفات مع كتاب دين الله واحد ونقد المدرسة الفكرية 
المعاصرة, دار الفتح الشارقة. «14a‏ 21417 21996. 

(47) صبري» مصطفی»( ت: 1954م) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمین و عباده 
المرسلین دار |حیاء التراث العربي لبنان 2 1401 ه - 1981م. 

(48) الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الاملي» (ت: 310 ه) جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن 24مج تحقيق: أحمد محمد شاکر ومحمود محمد شاکر؛ 
لبنان: مؤسسة الرسالة ط1 1420ه - 2000م. 

(49) الحنفي» صدر الدین علي بن محمد الحنفي» (ت:۵792) العقيدة الطحاوية تحقيق: أحمد بن 
عليء دار الحدیثالقاهرة ط 1 1421ه- 2000م. 

)50( ابن عاشور» محمد الطاهر (ت:1393 ه) التحریر والتنویر 11مج. دار سحنون 
للنشر والتوزیع» تونس» 1997م. 


(52) عبد الرزاق. مصطفی. العروة الوثقی الأفغاني جمال الدين وعبده محمدء دار الکتاب 


العربي» لبنان 2 1400 ه - 980[م. 


(53) عبد الهادي؛ سامح عبد الإله (معاصر). الانحراف في فهم الحدیث النبوي: (دراسة 
تأصيليّة تطبيقيّة) دراسة جامعية (ماجستير) النجاح» 2010م. 


(54) أبوعبيّة» محمد فهیم (معاصر) نهاية البداية والنهاية لابن کثیر» مکتبة النصر الحديثة 
الرياض› ط1. 

(55) العقل ناصر عبد الكريم (معاصر). الاتجاهات العقلانية الحديثةء دار الفضيلةء السعودية» 
ط1» 1422ه- 2001م. 

)56( عمارة محمد (معاصر ) عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحريّة ومجدد الإسلام» دار 
das gl‏ لبنان» 1 1984م. 

6b lec (57)‏ محمد (معاصر ) التراث في ضوء العقل, بپروت» ط1 0 م. 

)58( عمارة محمد (معاصر ) مستقبلنا بين التجدید الاسلامي والحداثة الغربيّة, مكتبة 
الشروق الدولیّة القاهرق ط1 1423ه- - 2003م. 


المجاور » الدار الذهبية» القاهر ة» .el997‏ 


)60( ابن فارس» أبو الحسين أحمد بن زكرياء (ت :395 ه)ء معجم مقاییس اللغةء مج 


تحقيق: عبد السلام محمد هارون دار الفکر » 9ه - .al979‏ 


(61) القرطبي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري» (ت: 671 ه) الجامع 
لأحكام القرآن تحقيق: هشام سمير البخاري» دار عالم الكتب» الرياضء المملكة العربية 


السعودية 1423 ه - 2003 م. 


(63) ابن القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب (ت:751 ه) الصواعق المرسلة علی الجهمية 
والمعطلة» 4مج» تحقيق: د علي بن محمد الدخيل الله دار العاصمة السعودية ط3 
48ھ 21998 


القاهرة ط1 1424 ه -2003م. 


(65) ابن كثير» اسماعيل عمر الدمشقي (ت: 774ه-) صحیح النهاية في الفتن والملاحم 
تحقيق: صلاح الدین السعید » دار الغد الجدید» القاهرة 14 1428 2_- .e2007‏ 


السلام - دار مكتبة التربيةء لبنان» 1987م. 


(67) الكردي» محمد ضياء الدين (معاصر) عقيدة الإسلام في رفع سيدنا عيسى ونزوله 
عليه السلام في آخر الزمان وبعض أشراط الساعة العظام. ط 1 1402 ه 1982م 


(68) الكشميري محمد آنور شاه (ت:1352ه-) التصریح بما تواتر في نزول المسيح 
ترتيب: محمد شفيعء تحقیق: عبد الفتاح آبو غدة دار alil‏ دمشقء ط 5 1412 ه - 
21992 

)69( الكشميريء محمد أنور (ت: 1352 ه). فيض الباري على صحيح البخاريء تحقيق: 
محمد alle jay‏ الميرتهيء دار الكتب العلمية ( منشورات محمد علي بيضون)» بيروت» 
«1b‏ 2005 


(70) ابن ماجه» محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني (ت:273 ه) سنن ابن ماجه 1مج.: 


مک شاوی اون 


(72) محمد علي» محمود عطية » (معاصر). فقد جاء أشراطهاء المرکز العلمي للدراسات» رام 


اللهء فلسطین» ط3 09 ه 2008 . 


es oa)‏ ك5 1371 هد ای یراع 10ت ف 


(74) النيسابوري مسلم بن الحجاج (ت:275 ه ) صحيح مسلم. 


)75( الطباخ» محمد راغب (ت: 1370 ه) ذو القرنين وسد الصين من هو... وأين 
JÀ‏ .=„ تحقيق: مشهور حسن آل سلمان» غراس للنشر والتوزيع» الکویت» 1424 ه. - 
22003 . 


(76) المقدم» محمد أحمد إسماعيل (معاصر)ء فقه أشراط الساعة. الدار العالمية» مصرء. ط1 


5 ه 2004 م. 


(77) المنجدء صلاح الدين (معاصر) العقل في القرآن والسنة (کنیب) دار الکتاب الجدید؛ 


3 


)78( ابن منظور» محمد بن مکرم» (ت: 1ه ). لسان العرب. l5‏ دار صادرء بيروت» 
14 

)79( التنحاس» أبو جعفرء )338:5 3( معاني القرآن cag SII‏ مج تحقیق: محمد علي الصابوني» 
جامعة أم القرى» مكة المرمة» ط1ء 1409 ه. 

(80) نصر» عبد الکریم (معاصر) آمارات الساعة الرضوانء ط1 2000م. 

«cul a (81)‏ محمد خليل (معاصر) فصل المقال في رفع عيسى صلى الله عليه وسلم حيا 
ونزوله وفتله للدجال؛ تحفیق: ابو الفداء. السید عبد. المقصنوده مکتبة الستة» مضیر: 2 


3ھ 1993ء 


(82) الهمذاني» عبد الجبار بن آحمد» (ت:415 ه )۰ شرح الأصول الخمسة [مج. تعليق: أحمد 
بن آبي هاشم تحقیق: عبد الکریم عثمان» مکتبة وهبة» مصرء ط3 1416 ه- 1996م. 
تحقیق: الدکتور محمد ملكاويء دار أولي النهى ودار الوطنء السعودية» 1412 ه. 

)84( الوابل» يوسف عبد الله» (معاصر)ء أشراط As Lud‏ دار ابن الجوزي» 21h‏ 1425 
(رسالة ماجستير). 


العزيز (تفسير الواحدي) cel‏ 


Najah National University 
Faculty of Graduate Studies 


The explanations of the school of modern mental for 
the signs of the doomsday 
(critical study) 


Prepared by 
Mustafa Salah Edin Hasan Sabri 


Supervised by 
Dr. Khaled Elwan 


This Thesis is Submitted in Partial Fulfillment of the 

Requirements for the Degree of Master of Fundamentals of Islamic 
Law (Usol Al-Din) , Faculty of Graduate Studies, An — Najah National 
University , Nablus - Palestine . 


2012 


The explanations of the school of modern mental for the signs of the 
Doomsday(critical study) 
Prepared by 
Mustafa Salah Edin Hasan Sabri 
Supervised by 
Dr. Khaled Elwan 
Abstract 


This study includes the explanations of the school of modern mental for the 
signs of the doomsday in the holy Qur'an and studying them critically, so 
the study has a great importance since it concerns two sciences which are: 
science of interpretation and science of Islamic doctrine. 


The researcher used the methodology of context analysis which is a form of 
the descriptive methodology. 


This study tries to answer some questions, some of these: 
- What is the school of modern mental and what about its origins? 
- What were the reasons behind the rising of this school, and how to 
reply to it? 
- How to deal with prescience in the holy Qur'an, and what are the 
mistakes of the mentalists in explainning the signs of doomsday in 
the holy Qur'an? 


The study includes an introduction, abstract, three chapters, and a 
conclusion. The introduction includes a research literature, the abstract 
includes an introduction and definitions for some issues that concern the 
research, especially the definition of the school of modern mental. 


The first chapter is titled by "who are the mentalists?". This chapter 
includes a definition of the school of modern mental, its relation with the 
ancient mentalists, and a definition for the most prominent pioneers of the 
school. 


The title of the second chapter is ''the mistakes of the mentalists and 
that the sound mind doesn’t conflict with transmission". 


The third chapter is titled with '' The explanations of the school of 
modern mental for the signs of the doomsday in the holy Qur'an" and 
it contains the explanations of the school of modern mental for the six signs 
of the doomsday in the holy Qur'an, which are: 


The splitting of the moon, the descent of Jesus -BPUH-, Gog and Magog, 
the smoke, the rising of the sun from the west, and the emergence of an 
animal. 


Finally, the conclusion contains the most prominent results that have been 


come across through the research. 


I ask God to make this humble work purely for his holy, and to be 
benefited by 
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